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4 هك 


قال (كراكوس) وهو يشعل عود الثقاب.. 
ويدنيه من الدمية: 

- «إن هناك أشياء مرعبة في هذا العالم 
يا زميلي.. لكنهم يقولون - وهم على حق - 
إن ما لا تعرفه لن يؤديك..» 

قلت له وأنا أرقب اللهب يتوهج في 


القماش: 
- (هذا . إن ما أعرفه هو ما لن 
يؤديني..» 


ورحت أرمق ضوء الجهر يتوهج في 
يدور اشاب السو ون رك ناد 


غريه. إن هله المية نيبي إلى جه 

فلا توجد دمى كثيرة صلعاء ناحلة ترتدي 
العوينات» ويبدو عليها السقم... 

قال (كراكوس) وأنيابة تلتمع بين شفتيه 
المتأكلتين: 

- «يقولون إنك رأيت كثيرًا جدًا في سني 
عمرك السبعين..» 

2 «أكثر من أسماك المحيبط..» 

ورحت أرمق الدمية التي تتوهج باللهب 
رويدا: 

ربما - برغم كل شيء - لم تكن هذه الدمية 
تمثلني. . ولو كانت تمثلني ربما هي ليست 
(فتيش) حقيقيًا.. آمل هذا وأتمناه... 


قال (كوراكوسن) كام زا بلاحظ نوري 
- وهو يطفئ العود: 

- «إن أشنع مسخ يمكن للمرء ان يلقاه هو 
نفسه1» 

قلت مؤمنًا على كلامه: 

- «أنا قايلت). انفسى. في هاف 1114 
وكانت لهذا قصة غريبة.. اسمح لي أن 
أحكيها لك..» 

وفي سرى تمنيت أن يكفي الوقت الباقي 
سأحكي القصة ل (كراكوس).. 
وستسمعونها معه.. 

أعتقد أنكم ستحبونها.. أو - على الأقل - 
لن تثير مالكم... 


شست. ا 200 


إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم.. لهذا لن 
تكون مبالغة مني لو ابتعت زجاجتي مياه 
غازية» وقطعتين من (الجاتوه) استعدادًا 
للقاء كهذا! 
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إن من قرءوا منكم (بعد منتصف الليل) - 
وأرجو أن يكونوا كثيرين - يذكرون بلا 


نك تلك المكالنة اليائفية الف تلقيتها علي 
الهواء فى الإذاعة.. ْ 

فصاحبها يتكلم بصوتي.. وله اسمي نفسه.. 
ويستعرض أخص ذكرياتي التي يعرفها 
لاحظوا أنه لا أحد يعرف ما تعرفون 
أنتم.. فالأحداث جرت عام ١117*ء‏ وأنا لم 
أمسك القلم لأكتب ذكرياتي إلا عام .١195‏ 
لهذا بدا لي الأمر غريبًا.. لا يمكن تفسيره 
بمزحة أو معاكسة هاتفية.. وكان البتَ في 
الأمر مستحيلا وقتها.. 

لهذا اقترح المذيع (شريف السعدني) - 
وهو شاب لامع إلى درجة لا تطاق - أن 


1 شفتي.. ع 

إن الذي اتصل بي يزعم أنه هو (رفعت 
إسماعيل) الحقيقي.. وهو أمر أرحب به 
فقط لو قال لي من أكون أنا؟ لا أحب أن 
ينتزع مني أحد هويتي ليتركني بلا هوية.. 
ثم إنه لا يوجد حافز قوي لدى أي إنسان 
كي يتقمص شخصيتي.. فأنا لا أملك ثروة 
وال الود ان افتكل, املك جعية: بفائلة: مث 
المتاعب والعيوب والذكريات الرهيبة.. 
فمن يريد مشاركتي في كيس الأفاعي 
هذا؟ 

هذا هو الموقف الذي بدأت به القصة.. 


تنخ نا نت 


في لبفدئ العامرة.. 

هأنذا أعد الاستعدادات الأخيرة لاستقبال 
كان بهو 'أقانحهفا قفن المناك أن ريعي 
أسطوانة ل (عبد الوهاب) في قصيدة 
قديمة. وأضع علية تبغ 00 المنضدة 
أمامه؛ وأعد أكواب الشاي - هو لاا يحب 
الأقداح مثلي..-.والقهؤة .ولا بأ بزجاجة 


(كولا).. إنها رباعية اللون الأسود التي 
يتحدث عنها أطباء القلب: الشاي 3 القهوة 3 


الكولا - الدخان.. والتي يندر ألا يحبّها 


مرضى الشرايين التاجية» وتقودهم إلى 
القبر أو العناية المركزة أيهما أسرع.. 

كل شيء جاهز.. أكواب الشاي والأقداح 
مغسولة ومقلوبة على (رخامة) المطبخ.. 
والعراه عليه اوقيتفة اسل ورالمياة 
الغازية في الثلاجة.. 

ولا بأس بعود من البخور يزيل رائحة 
لماذا احثفى به إلى هذا الحد؟ سؤال 
لأنه أنا.. هذا مفهوم وواضح تمامًا.. 

كنت أدرك من البداية أن الأمر سيكون 
خارقًا للعادة.. سيكون شيئًا من عالم ما 
واف الظنيفة . أذر كك ين اح تمت تف 


نصاب.. ولو أنّ هذا مستبعد لأن كل مزحة 
لها حدود لا تستطيع تجاوزها... 
وهذا هو ما جعلني أؤمن بان ما ينتظرني 
هو حدث حجلل.. حدث بستحق أن أحتفل به 
بالاحترام والوقار الضروريين.. 


تنخ نا نت 


وأنتظر أن يدق جرس بابي... 
ذهني كان فرسًا جموحًا يأبى أن تضع 
فوقه سرج التركيز.. فكلما حاولت أن 


ويركل.. ويصهل.. ويرمح في سهول 
الشرود الإنساني حيث تتناثر أشجار 
التساؤلاات: ْ 

كيف؟ من؟ لماذا؟ 
هل يمكن أن ألقى نفسي حقًا؟ 
إن هناك تقسيمات متعددة لا أستطيع 
التفكير في خير منها.. وكعادتي في ترتيب 
أفكاري أمسكت بالورقة والقلم وبدأت 
التدوين حتى لا تفلت الأفكار مني: 

١‏ - فرضية الجنون: هي أفضل 
الفرضيات ها هنا.. إنني قرأت الكثير من 
روايات (دستويفسكي) الرهيبة التي 
البشريّة.. يوجد موقف خالد متكرر فيها هو 
أن يلقى البطل نفسه! يجلس معها ويتحاور 


معها.. ويكون هذا هو بداية الجنون أو 
إذن الاحتمال الأول هو أنني مجنون... 
كن هذا .يحل الممكلة واسوفا 12 
عيب هذه الفرضية هو أن (شريف) - وكل 
إلى هذا ال (رفعت) وهو يحاورني 
ويتحداني ويستعرض ذكرياتي.. 

(شريف) وسماع تسجيل الحلقة على كل 
حال.. هذه الفرضية قابلة للتمحيص إذن... 
الجينية: أي أنّ هناك نسخة جينية لي أنا 
بالذات.. تمشي على الأرض وتتكلم 
وتمزح.. 


كاك: هذا حلم داننا" لد كقات: «الشداك 
العلمى... الككة لبر يكهدق .أ يرشك .على 
ذلك - إلا في التسعينات.. لهذا بدا لي هذا 
الفرض مستبعدًا تمامًا وقتها.. 

برغم أنني قرأت كتابًا كاملا عن 
(الاتوجينا) وعرفث آن.. هذا ممكن فى 
لا اعرف الى توءما.. وامي - طبب الله 
ثراها ‏ لم تقل لي إن هناك واحدًا.. 

وحتى لو فرضنا تجاوزا أن لي توعما؛ 
قد ظل بعيدًا عنى كل هذه السنين.. 

5 فرضية التوءم السيامي» توعءم كان 


هو.. وانفصل عني.. لكنه مصمم على 
الانتقام... 

إنها فكرة مرعبة قابلت مثلها بعد ذلك 
بأعوام.. فذكروني كي أحكيها لكم! كما أن 
هناك فيلمًا يحمل اسم (قضية السلة) له 
ذات الحبكة.. 

لكني أعتقد أنني كنت أعرف لو انفصل 
جزء من لحمي في أية فترة من حياتي.. 
ألا ترون هذا معي؟ 

5 - فرضية المزحة: وهي مزحة عسيرة 
حقًا تم ترتيبها بين معارفي جميعًا.. حيث 
جلسوا.. وكتبوا تاريخ حياتي كما رآه كل 
منهم.. ثم انتخبوا خبيرًا في تقليد الأصوات 
ليتصل بي مداعبًا.. ويسبب حيرتي.. هذا 


عسير حقا.. فالناس لا يمزحون بهذا الجهد 
المعقد... 

1 - فرضية (شيء ما): وهي أكثر 
الفرضيات قبولا لدي.. بهذا يمكن تفسير 
أي لغز من ألغاز الكون.. 
شيء ما تسبب في إرباكي.. شيء ما 
يحمل كل صفاتي ويعرف كل أسراري 
ويؤكد أنه أنا.. شيء ما سيزورني في 
ماهو هذا ال (شيء ما)؟ 
سأحاول هنا أن أتجنب نظرية (القرين) 
لما فيها من أشواك.. وأتجنب نظرية أن 
قارئ أفكار ‏ مثل د.(لوسيفر) يتسلى 


بإغاظتي... لأن هذا يمكن نفيه بسهولة 
بمجرد لقائي -- 

وهكذا - وأنا أزيح الورقة جائبًا - رأيت 
أن الحل الأمثل هو سياسة: انتظر لترى.. 
ورحت أتأمل عقارب الساعة في توتر.. 


كز نم نت 


انها العاشرة مساء.. 
سأحاول ألا أموت حسرة على فطعتي 
(الجاتوه) اللتين اشتريتهما اليوم» 
وساضطر إلى العشاء بهما.. 


هنا دق جرس الهاتف.. 
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هرعت 0 5 تف 
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_ 1 تدخ" 7 0 
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- «أها! إذن هو التراجع!» 

نلتقى.. » 

وقبل أن أجد ردًا لاذعًا كان قد وضع 
الماع . 

إنهانفين: أمنلويي :فى المشاذات: لتكن لك 
الكلفة اذكو ةد نما قل إن بد خصويك 
الره المقاسته. ان هذا سسقتله قيطا , 


تنخ ينا نت 


ما 


الوقور 





مصيبة 
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ا 


؟ - أشسياء مرييهة ها هنا .. 


إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم.. لهذا لم 
أستطع أن أمنع نفسي من الشعور بخيبة 
اهل :ستاحفة :. 


تنخ جنم نت 


ومرت الليلة في سلام... 

لم تكن هناك أحداث سوى ذلك الكابوس 
المقيت الذي ألقى فيه مئات النسخ منيء. 
وكلهم غاضبون لسبب لا أدريه. لحظتها 
خطر لي أن اختفائي لن يشكل كارثة ما 
ذام .هناك .المناث .في» ومرار 1 صتريكت: 


أنا الوحيد! أنا الأصل! لكنّ ما معنى هذا ما 
أنفسهم؟ 

في الصباح استعددت للذهاب إلى 
المستشفى» وقد بدت لي ليلة أمس شيئًا م 
باهنّا سحيقًا كنقش رسمه الأشوريون على 
جدار... 

حبيت البواب» وأدرت محرك السيارة 
الواقفة أمام البناية.. كروو كروو! 

نْمَةَ مشكلة ما.. إن السيارة من طراز 
نظرة إلى مؤشر الوقود جعلتني أدرك أن 
الخزان خاو أو يكاد.. 

كيف؟ لقد كان به ما يكفي أمس.. أنا 
متأكد من ذلك.. هناك من يسرق البنزين 


من سيارتي أو يسرق السيارة ذاتها ليتنزه 
بها.. 

ناديت البواب.. وهو بالمناسبة شديد 
الكبرياء حاد جدًا يعاملنا - نحن سكان 
العمارة - باحتقار لا مبرر له» ولسان حاله 
يقول: لست خادمًا لأبيكم إن الزمن الأغبر 
هو ما جعلكم تصدرون الأوامر لي.. 

جاءني متململا مشمئزاء ويداه في جيبي 


جلبابه.. 
وفاحتي: 


- «أ.. (عبد الله).. هل رأيت أحدًا يتحرك 
بهذه السيارة؟» 

أطلق زفرة ضيق.. وقال: 

2 «سبحان اللّه] لا أحد سوالك..» 


- «ولم ترّ أحدًا يدنو منها؟» 

- «سبحان الله! لا أحد.. منذ ركنتها ها 
هنا مساء أمس..» 

- «لحظة.. تعنى ظهر أمس..» 

ع نول افساء امسن التاحضنة .مسنا 
سبحان الله يا بك! لقد صار النسيان دأبك 
هذه الأيام.. وبعد هذا غادرت العمارة 
راجلا.. ويبدو أنك قضيت ليلتك في 
الخارج..» 

- «أنا بت فين الخارج؟» 

عاد ينفخ في ازدراء.. وقال وهو يدير 
جسده في اتجاه الباب: 

98 ونه الها أنت قلت هذا. » 

- «وأين بت إذن؟» 


- «هذا ليس عملي... الله أعلم بما يفعله 
كل من هؤلاء السكان ليلا!» 

وجدت أنني لن أظفر منه سوى بمزيد من 
التذمر ونفخ الهواء»ء فصرفته.. وأنا أمرر 
كلماته مرارًا على جهاز التحليل الموضوع 
وفذت: السوارة إلى دروي بحظة يترينة 
وأنا أتساءل عن كنه هذا الذي قال... إنه 
ذكي - برغم ضيق صدره - ويمكن الثقة 
بآن الأمر لم يختلط عليه أو يتشابه.. أمثاله 
يدسون أنوفهم في كل شيء.. وفضوليون 
جدًا.. ولو سطا لص على العمارة فسيكون 
هذا البواب شاهدًا دقيقًا جدّا لدى الشرطة 
وسيحدد ملامح اللص بدقة فوتوغرافية 
مذهلة.. 


08 


تنخ ينا نت 


وفي المستشفى بدات جولة المرور مع 
كقاتل جالس على الكرسي الكهربائي في 
(متشيجان).. . 

لممرضة تمزح مع صديقتها: 

- «كل شيء على ما يرام.. إن حالة 
فوفك الفلت قن اتسكت كد .. المد وات 
كما طلبت بالضبط..» 


- «عظيم!» 

لا ليس عظيمًا على الإطلاق.. لأنني لم 
أساسًا.. دعك من كونها حالة هبوط قلب.. 
يقولون: 

- «ماذا أعطبتها؟» 

- «(كما طليت تمامًاا١»‏ 

لم يفسر الأحمق شيئا.. ولم أجرؤ على 
سؤاله.. 

ودخلنا لنرى أمامنا ألعن حالة فقر دم 
رأيتها في حياتي.. امرأة في الثلاثين من 
أنفاسها.. والتشخيص واضح دون جهد 


كبير.. هبوط في القلب ناتج عن فقر دم 
ر هيب... 

دنوت من المرأة وسألتها فى شك: 

مززفل انض منتاكةة مق انك مستت ؟ ان 

لو كانت أسوأ من هذا أمسء فمن المؤكد 
أنها كانت ميتة.. فلا يوجد أسوأ مما أراه 
أمامي.. لكنها قالت وهي تلهث: 

- «حمدًا لله! أشكرك على رعايتك.. ل.. 
لي...» 

قال الفتى في حماس وهو يرت على 
دذراعها: 

- «لو لم يمر د. (رفعت) ها هنا مصادفة 
في العاشرة مساء؛ لكان من العسير أن 


ننقذلك.. » 


حقًا.. يا لي من عبقري شهم! المشكلة 
الوحيدة هي أنني لم أغادر داري طيلة 
أمس.. أتراني جننت؟ أنا واثق من أنني 
كنت جالسًا في شقتي انتظر ذلك ال (رفعت 
إسماعيل) الذي 7 يأت.. 

فهل أكون فعلتها دون علمي؟ 

قالت المرأة كأنما تزيد حيرتي: 

- «حفظه الله.. لفد ظل جواري ساعتين 
كاملتين..» 

قال الفتى بدوره: 

مشكورًا - قرر إلغاء الموعد هاتفيًا ليظل 
بجوارك!» 

وانهمرت عبارات المديح لي.. وأنا أشعر 
بأن رأسي يتحول إلى مستشفى مجانين 


كلهم يصرخون ويصخبون في أن واحد.. 
يستطيع الحضور بسبب ظروف العمل.. 
أى...عمكة كان بها نهنا ,ينقد هيات هذه 
المريضة.. وهو جهد استحق عليه الثناء.. 
من هو هذا المدعي؟ مادا يريد بالضبط؟ 
وما الذي يحاول قوله؟ وهل من الممكن 
الخلط بيني وبينه إلى هذا الحد؟ 

يوجد احتمال واحد هو أنني جننت.. 
وأنني أفعل اقشاء ا أدري ما هي. . هذا 
عدت كتر هذا يوان امكون بكرن د 
يحدث لي.. لست ممن لا يتصورون أن 


يجنوا.. كل إنسان قابل للجنون.. ولا أحد 
معصوم.. 

وكذا يمكن ‏ دون جهد كبير - أن أتصور 
تشيدئ. ها :قاف المياقتق :نفك بهذم المراة 
البائسة من توقف قلبهاء بينما عقلي الباطن 
هناك في داري يتخيل أنه ينتظر شبيهًا له.. 


َ 


تبًا.. إن حالتي سيئة حقا! 


يو 
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وقد ازداد الأمر سوءدًا حين دخلت قاعة 
الدرس... 

كان هناك عدد محدود ‏ حوالى ثلاثين - 
من الطلبة» يجلسون في تعاسة بانتظار 


مؤخرة القاعة كان هناك طالبان يثرثران 
وقد غطى كل منهما فاه بكفه حتى لا 
ألاحظه.. وهو مشهد وجدت ألا داعى لأن 
أعلق عليه كينا كانت بهناك: :طالتان 
تتبادلان كتابة أشياء في دفتر المحاضرات. 
ثم تناولها كل منهما لصاحبتها.. إنها نوع 
فن. ' العسادكة الفكدونة له بينكق إن 
الاحظها.. 

كلها أساليب عتيقة جدًَا طالما لجأنا إليها 
في صبانا.. وأكره أن أعلن احتجاجي 
عليها لمجرد أنني من يقف وراء المدفع 
هذه المرة.. 

وعلى لوح الكتابة العتيق الذي تشقق 
خشبة»ء كتبت بقطعة الطبشور وبخط 


عريض (الأورام اللمفاوية).. وهنا سمعت 
نظرت لهم في تساؤل.. فبادلوني النظر 
- «هل ثمة مشكلة ما؟» 

لم يقل أحدهم شيئًا.. فبدأت أتكلم بعدما 
سكنت الهمهمة: 

- «اليوم نتحدث عن نوع من الأورام 
التي تصيب الخلايا اللمفاوية.. ونحن 
مدينون بأكثر ما نعرفه عن هذا الموضوع 
للعالم (هودجكين) الذي......» 

هنا تعالت الهمهمة من جديد.. لا أفهم.. 
أن 200 


الأدبية ليقول.. 

- «سيدي.. لفد شرحت لنا الموضوع ذاته 
أمس!» 

«أنا؟ أمس؟» 

- «نعم.. حتى موضوع أننا مدينون ل 
(هودجكين) و.... كل شيء» 

ورايتهم يتبادلون النظرات الباسمة.. 

فيما بعد قال (علاء) - أحدهم - إن الأمر 
بدا لهم كأنه شريط سينمائي يُعاد تشغيله 
من جديد.. ذات الوقفات والسكنات.. 
والخط ذاته.. وكان رأيهم هو أنني أحفظ 
المحفوظات.. وبالطبع لم يتخيلوا أن 
الموضوع لم يكن حاضرًا في ذهني.. 


وأنني كنت أرتبه وأنا أتكلم.. أي أنني لم 
لم ات يرد فعل معين» بل مسحت لوح 
الكتابة بقطعة من القطن.. وكتبت عنوانا 
آخر بخط عريض.. وبدأت أتكلم... 

هذه المرّة لم يصدر أحدهم همهمة.. 


تنخ نم نت 


في داري - بعد كل هذه الأحداث - قررت 
أن أغفو قليلا.. فلربما إذا صحوت من 
النوم وجدت أن كل هذه هلاوس من عقل 
مرهق. 

وتهيأت للنوم حين دق جرس الهاتف... 


المصيبة القادمة التى يدق الهاتف منذرًا 
بها.. فلا بد من واحدة كما تعلمون.. 

سمعت صوتا أنثويًا ذكريًا يقول: 

- «هاللوا! د. (رفعت)؟» 

«أعتقد أنه أنا والا فبيتي مسكون..» 

- «أنا (كاميليا)!» 

وهنا استعدت الاسم الذي نسيته لفترة 
طروال. ويوطة هذا للب الماض 
والعشرين.. 

إن القارئ يذكر ‏ دون شك د. (كاميليا) 
أستاذ الفلسفة» التي حاول د. (محمد 
شاهين) أن يجعلني أتزوجهاء ونمت بيننا 
صداقة لا باس بها.. إلى أن اتضح لي أنها 


ليست (كاميليا) لكنه مخلوق طيفي يلعب 
دورها ببراعة.. 

لقد سادت المودة بيني وبين (كاميليا) بعد 
هذا اللقاء.. وانتهى سورع التفاهم بيننا.. 
وكانت بيننا مكالمات هاتفية طويلة تحدثنا 
فيها عن كل شيء يمكن أن يتحدث فيه 
رجلان... 

لماذا تبتسم بخبث؟ بالطبع لم نتحدث فيما 
تفكر فيه.. فهي أنضج وأنا أحكم - أو أغبي 
- من أن أقع في الحب. . ولو فعلنا لبدا 
الأمر سخيقا.... 

إن (كاميليا) هي صديق راجح العقل.. 
وتملك كل مزايا الرجولة النفسية ولن أقول 
الشكلية حتى لا يتهموني بالوقاحة... 

قلت لها وأنا اتثاءب: 


سه 


ميليا.. » 

نم أضفت فون حدر : 

«منذ متى كففت عن النوم عصرًا؟» 
قالت في رزانة جعلتني أوقن أن شيئًا ما 
في الطريق: 

9 «(لم أستطع النوم.. إن الأفكار تصطرع 
في ذهني.. والسبب أنت!» 

- «أنا؟» 

لو كانت تتصل بي عصرا فتحرمني من 
نوم القيلولة» لتصارحني بأنها تميل لي. 
فمن المؤكد أنها فقدت قطاعًا لا بأس به من 
عقلها.. ولكن دعنا نر.... 

قالت بنفس الصوت الرزين: 

- «طببعًا.. لقد بلبل عرضك أفكاري!» 


5 «أي عرض؟» 
- «لا تتغاب يا (رفعت).. طبعًا عرضصك 


الخاص بالزواج مني!» 


تن نا نت 


- وأشياء مريبة هناك.. 


إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم.. ولهذا 
تجدني ميالا إلى نظرية الجنون لأسباب 
يطول شرحها... 


تنخ جنم نت 


هرب الدم من حي ويمكن القول - 
عمليًا - إنني بدأت أمر بأعراض الصدمة 
كما عنقي الكنن الحلبية لذو ان....كيودانة 
القلب السريعة.. العرق البارد.. ثم ذلك 


اعون الفديض وان الهراة سمب مدن .. 


لكني وجدت صونًا واهنا استطعت أن 
أجبره على سؤالها: 

- «أنا طلبت... الزواج؟». 

تنهدت كأنما تجد الأمر سيئًا.. وقالت: 

95 «أمس.. فى الواحدة صباحًا.. هل 
نسيت؟» 1 

غير عادي.. فسألتها بعسر: 

- «و... ومارايك؟» 

- «ما زلت حائرة..» 

وأردفت بعد برهة: 

- «كنت بالنسبة لي دومًا مجرد صديق 
ذكي.. ومن العسير أن أفكر فيك من وجهة 
نظر أخرى.. أنت تفهم قصدي.. أليس 
كذلك؟» 


- «بلى.. بلى!» 

- «لكني أحاول!» 

هنا ارتجف قلبي هلعًا.. 

أتراها ترفض وتحاول ألا تجرح ‏ كما 
تتوهم - مشاعري؟ أم هي فعلا تحاول؟ أم 
هي قبلت وتنتظر مني مزيدًا من التوسل؟ 
قلت لها وأنا أرى بقعة سوداء تتضخم 
أمام عيني: 

- «حاولي يا (كاميليا).. حاولي!» 

هذا عسير كما تعلم!» 

- «أعلم.. ولكن حاولي..» ا 

فكرت قليلا.. ثم قالت كأنما تكلم نفسها: 

- «لم أكن قط كالفتيات الأخريات.. كنت 
دومًا جادة صارمة.. ولم أتزوج لأني لا 
أريد أن أفقد عقلي وسط أواني المطبخ 


ورائحة السمن.. لكني - لو قررت أن أتخذ 
فارس أحلام لي - لكان بالتأكيد يختلف 
عنك.. » 

هذا هو ما خطر لي كثيرا.. 

إن اقارمن الأحاذم الأصبلع بالتحزل. الذي 
لس من ا لق اسان لو كد م 
بالنسبة لسكان (المشتري) إن كان له 
سكان.. 

أنا كذلك تختلف فتاة أحلامى كثيرًا عن 
(كاميليا).. لكني لن أصارحها بذلك.. 
سأحاول تفادي هذا الموقف المحرج بكياسة 
وحكمة.. 

قلت لها بصوت العاشق الجريح: 

- «أرجوك أن تحاولي يا (كاميليا).. 
سأعطيك فرصة..» 


وتثاءبت واعدًا نفسي بنومة مريحة تزيل 
إرهاقى الذهنى.. فقط فلتنته هذه المكالمة 
بأسرع ما يمكن.. وأردفت وبرودة البلاط 
تقتل قدمي العاريتين: 

- «لا تقولي ردك الآن.. وداعًا..» 

- «وداعًا..» 

قالتها في عدم رضا.. كانت تريد توسلا 
حارًا ورجاءً.. وربما تهديدًا لها بأن أقتلها 
وانتكن اذ رافضيك. هذا هر ها ورحيس 
كبرياء أنوثتها.. أمّا أن أتكلم بهذا الأسلوب 
العقلاني البارد فأمر أقرب للإهانة.... 
وطعت السماعة.. وهرعت لأندس تحت 
أغطية فراشي... 

ألن أحاول فهم ما سمعت؟ فيما بعد.. فيما 
بعد.. حينما أصحو من النوم مرتب الذهن. 


سأفكر مليًّا - وأنا أرشف قدحًا من القهوة - 
في كل هذا.. 


تنخ نا نت 


في المساء دق جرس الباب حاملا لي 
فتحته لأجد (عزت) - بوجهه الكئيب 
المكفهر الترابي - يقف على الباب» وقد 
رسم على سحنته ابتسامة رقيقة (أعوذ 
بالله).. 

كان يحمل في يده شيئًا ما ملفوفًا في 
فطعة من الورق» وتم ربطه بحبل.. 

وقال لي في مودة وهو يتراجع للوراء 
خطوة: 


- «مرحبًا (رفعت).. عسى ألا أكون قد 
أزعجتك..» 
من حقه كما تعرف..» 

- «وعلى العموم لن أطيل عليك..» 
ووجدته يضع لفافته المرعبة في يدي.. 
ويقول وهو يبتعد: [ْ 

- «هذا هو ما طلبته مني.. إنه أقل ما 
يجب تجاهك..» 

ثم تقلص وجهه في تواضع أبله.. 
وأردف: 

- «الحق أنني لم أتوقع أنك تفهم في 
الفنون إلى هذا الحد...» 

هنا بدا الأمر واضحًا لي.. 


لا داعي لمزيد من الأسئلة (أنا) زرته 
أمس مساء وقضيت معه ساعة أو 
ساعتين.. ولا بد أنني أبديت انبهارًا شديدًا 
بأحد تماثيله المرعبة» وطلبت منه أن يهديه 
0 كل هذا واضح ولا داعي للاستفسار 

عدت لشقتى ووضعت اللفافة على مائدة 
الطعام» وقطعت الحبل بسكين الفاكهة.. 
وكان التمثال ينتظرني.. تمثال يمثل سحلية 
فشلت في التظاهر بأنها بطيخة.. أو جزرة 
عا د طان البنكرياس.. يبدو أن الأخ 
(عزت) بدأ بتجه يتجه إلى النحت الحديث.. وقد 
جعلنى هذا 5 للمرة الأولى مدى جمال 


إن هناك من يسخر مني.. من المستحيل 
أن يروق هذا التمثال لإنسان عاقل.. 


تنخ ينا نت 


ويهكذا د الكى أنه تزاهنوا د حليك أكايل 
التمثال وأفكّر في معنى كل هذا.. 

يمكنني رسم خط سير لا بأس به لهذا ال 
(رفعت إسماعيل) الموجود في كل مكان.. 
إنه نشيط جدًا.. نشيط إلى حد مرعب... 
رعرك ان وام هذا النسا ا ف هيه إلى 
المستشفى وأنقذ حياة مريضة؛» وحاضر 
الطلبة عن سرطان اللمف.. وأيّا ما كانت 
شخصيّة هذا النصاب فهو يفهم جيدًا في 
أمراض الدم.. 

لبس هذا فحسب.. 

بل إنه اتصل بالدكتورة (كاميليا) وطلب 
يدها نيابة عني! 


ظ آ و< 1 
وكان التمثال ينتظرنى . . تمثال يمثل سحلية فشلت فى التظاهر 
بأنها بطيخة . 





لقد قضى الوغد يومًا حافلا ملينًا 
بالإنجازات» بينما أنا غارق حتى أذني في 
حسابات معقدة, وحيرة غبية, 00 
والغريب انه يمارس كل هذا بعيدًا عن 
بيتي.. ‏ يجري الاتصالاات الهاتفية. 
ويحاضر ويعالج ويعجب بالفن الحديث.. 
كل هذا فى وقت لا أتوقعه فيه.. 

أمس كان المفترض أن أحاضر الطلبة.. 
لكني اعتذرت.. وهكذا خلا المكان له كي 
يحاضرهم هو.. ويعتذر عن الاعتدار... 
ولم يكن مفترضًا أن أمر على المستشفى 
ليلا.. لكنه فعلها هو.. وقام بما قام به. 
وعرف أنني لن أزور (عزت) لآني 
سانتظر في شقتي.. وهكذا زار هو 


ل (عزت) طبعا.. 
من هو؟ من هو؟ 


تنخ ينا نت 


حتى هذه اللحظة كان دور الرجل لا يزيد 
أمر يسرني أنا الذي لا أطيق المجاملة.. 
لكندون بدأت أشعر بخطورة الأمر حين 
توجهت إلى البنك صباحًاء لأنهي ورطة 
مادية مزمنة يعرفها كل من يتفاضى راتبه 
أول الشهر مثلي.. 

هنا بدت الدهشة على وجه الصراف. 


وكان هذا كافيّا جدًَا لأعرف أنني قد 


كلا,. ل عن لإثارة ا دنه 0 
اخر من فضلك.. 

وغادرت البنك مخدر الأعصاب.. 

إن الأمر أخطر مما ظننت.. فما دام 
لكان بالكرة ب اليم الوك القادر على 
ألف جنيه لمبلغ فادح في عام 00 

ماذا ينوي هذا النصاب عمله بمالي؟ وهل 
يستمن .في كراني. على :ذانت. الونيرية: لين 
الأبد؟ أين هو؟ ولماذا هو مختف حتى هذه 
اللحظة؟ 
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في طريق 0 00 .على الجزار 
حين, الأخل افك التمتن روويحى.. الست من 
رايي؟ 

كان الرجل يقضي ساعات فراغه في عد 
المال.. وتكديسه في الدرجء والتلويح بتلك 
السكين هائلة الحجم؛ والحديث عن الرضا 
بالقليل.. فهذا هو المقسوم لنا.. 

قال لي حين راني أتامل اللحم المعلق في 
رهبة: 

- «حمدًا لله على السلامة يا دكتور! أرجو 
أن تكون (قطعية) الأمس قد راقت لك!» 


ثم فهمت على الفور.. فلم أحتج إلى مزيد 
من الاسئلة.. 

حييته شاكرًا على روعة ذوقه.» وهممت 
بالاانصرافء لكنه استوقفني في أدب وهو 
يلوح بالسكين: 

- «لم أتقاض ثمنها بعد.. وعدتني بالدفع 
غذا!» 

ثم فرك يديه في ترقب متلدد: 

- «وها نحن أو لاء فى الغد!» 

لا جدوى من محاولة التظاهر بالحيرة أو 
عدم الفهم.. 

نقدته ماله» وأنا أتمنى لو تحولت نظراتي 
إلى (مترليوز) يثقب جسده.. وجسد كل من 
أراه في هذه اللحظة. 


وانطلقت بالسيارة وقد فقدت شهيتي 
للطعام نهائيًا.. 


تنخ ينا نت 


لكن اللحم كان في ثلاجتي! 

قطعة كبيرة حمراء تستقر هناك» وقد 
اقتطع منها جزء صغير.. وأدركت - حين 
نظرت إلى حوض المطبخ - أنّ هناك من 
طهى بعض الطعام في أانيتي.. 

لقد تناول أحدهم الطعام في شقتي ظهر 
اليوم» ربما منذ نصف ساعة لا أكثر.. إن 
الموقد ما زال دافنًا.. كما أنه ليس من هواة 
غسل الأطباق كما هو واضح.. 


رحت أبحث في كل أرجاء الشقة عن 
متسلل لكني لم أجد.. 

لقد فرغ من تناول طعامه وغادر المكان.. 
قبل وصولي بأقل من ساعة... 
رزمة من الأوراق المالية - أقل من ألف 
جنيه - على (الكومود) جوار فراشي.. 

هذا هو المبلغ الذي سحبه من البنك.. 
وذاك هو اللحم الذي اشتراه من الجزار 
أمس.. إنه ليس لصًا.. ولا يتلاعب بي.. 

كلها .فكالك. وفك شير ددا له 
يعتقد أنه أنا! 
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: - جدون.. 
حمًا لا يلقى المرء نفسه كل يوم.. لكنّ 


ليت ذلك ممكن لأخبره برأيي الحقيقي في 
هذا السخف.. 


تنخ جنم نت 


قال د. (محمد إبراهيم) وهو يشعل غليونا 
ويسترخي في مقعده: 

- «منذ أن دعوتني إلى (كفر بدر) 
(أفحصن أخاك ززهيا) +.موضوع النداى: 
إياه - لم نلتق ثانية.. ظننتك تعادي الطب 
النفسي..» 


قلت وأنا أرمق سقف الغرفة: 

د «الحق أنني ل أثق بالطب النفسي 
اليقة | كنوه لو كا مرخ التلسيفة الو اقنة. اه 
ضرب من الطب لا يسمع بالمسماعء. ولا 
يرى تحت المجهرء ولا يقاس بالترمومتر.. 
والقياس فيه مستحيل..» 

ركرك عراسف لضن الضف 
النفسى له مقاييسه..» 

- «هل يُمكنك أن تذكر لى عدد الشرايين 
التي تغذي (الأنا)؟ ما هو الفارق بين أشعة 
المخ في حالة الاكتئاب التفاعلي والاكتئاب 
الكل 1 ها حقو اهليل الدم الدى. يقت 
اإصابة المريض ب (البارانويا)؟ غؤظ« 

الى رح اب اف عارك يحخ 
نفخات ملات الغرفة بالضباب.. ثم قال: 


- «ما دمت تؤمن بتفاهتنا إلى هذا الحد.. 
فلماذا تلجأ إلينا؟» 

- «لأنكم - على الأقل - تعرفون الجنون 
حين نرونه..» 

راح يمارس أعمالا معقدة في الغليون.. 
وهذه مشكلة تدخين الغليون الدائمة.. إِنْه 
يتطلب جهدًا أكثر مما يتطلبه محرك سيارة 
قديم.. وكل من يمسكون به يقضون الوقت 
فى أعمال عديدة ليس التدخين من بينها.. 
ثم قال بعد ما انتهت معاناته: 

رأنا لا أراك مجنونا ا اك رفعت).. 
والوساوس لا تعني الجنون بالضرورة.. 
وإلا لما عاد في الكون عاقل..» 

3 «أهي وساوس أم ضلالآات؟» 


- «إنها الاثنان معًا.. لكنك تعرف أنّ هذا 
وهم.. وتجاهد كي تتخلص منه.. هكذا 
يمكنني أن أساعدك..» 

سألته وأنا انظر إلى السقف من جديد: 

- «هل يمكن أن تكون لي شخصيّة 
أخرى؟» 

- «لا أرى ما يمنع..» 

- «دون 2 أعلم أنا يذللك؟» 

- «هكذا القصة دائمًا. .» 

ثم أخرج أداة لتسليك الغليون» وعشرة 
أنواع من الإبر والمطارق والأسلاك وراح 
يواصل كفاحه مع الغليون.. قبل أن 

- «أنت هادئن متحفظ ميال للوحدة.. 
وعقلك الباطن لا يحب هذا.. لهذا تحرر 


هذا الجزء نشط متوثب إيجابي يفعل كل ما 
لا تجرؤ على عمله..» 

- «نعم.. يطلب يد امرأة.. ويشتري عشرة 
كيلوجرامات من اللحم مرة واحدة.. 
ويعجب بتمثال قبيح لدى جاري..» 

ثم عدت أسأله؛ وقد بدأ التفسير لا يروق 
لي: 
- «لحظة.. وهذا الجزء يتصل بى 
هاتفيًا؟» ١‏ 
- «هنا قد تكون واهما..» 

- «لقد سمع كثيرون صوته عبر موجات 
الأثير..» 

- «هنا قد يكون هناك من بداعبك دعابة 
فاسية..» 


ثم نفخ في الغليون نفختين.. وسحب 
سحبتين من الدخان.. ثم عاد يسكب التبغ 
في مطفأة أمامه» ويحاول ملأه من جديد 
بالطباق.. وقال بلهجة مسرحية: 

- «(رفعت) يا صديقي العجوز.. إن من 
يوقع توقيعك ويملك مفاتيح دارك ويبدو 
أن يكون شخصًا آخر.. إنه أنت يا 
عزيزي.. أنت!» 

- «أنت!» 

وراح يسلك الغليون بأداة تشبه دودة 
الأرض.. وقال دون أن ينظر لي: 

- «هاك! حاول أن تغير المكان قليلا.. 
اتبع النصيحة القديمة.. اترك القاهرة 
العجوز بمشاكلها التي لا تنتهي واذهب 


إلى.. إلى الإسكندرية مثلا.. هناك مؤتمر 
لأمراض الأعصاب بعد أسبوع.. ولسوف 
يُعقد هناك.. ويمكنك أن تدون اسمك 
فيه.. » 

3 «لكني طييب امراض دم.. ولا...» 

- «لنقل إنلك متحمس للعلم مهما كانت 
فروعه..» 

نطرث له جندوة. وللمرة الأزلي لم جد 
الفكرة سخيفة.. 

عدت أسأله: 

- «وأترك شقتي ها هنا لذلك النصاب؟» 

- «لا يوجد نصابون.. لا يوجد سوى 
عقلك الباطن.. وأولى خطوات العلاج هي 
أن تعرف ذلك..» 


شكرته ونهضت لأنصرف.. لكنه كان 
منهمكًا مع الغليون فلم ير يدي الممدودة 
كي يصافحها.. قلت له في أدب: 

- «أ.. هل تريد رأيي؟» 

- ««هه؟» 

- «اقترح أن تتخلص من هذا الغليون قبل 
أن تصاب بجنون ذهولي.. أو اكتئاب 
صموري... أو أي أسم من هذه سياه 
النى ١‏ تنتهى !» 


تن ينا نت 


الليلة أسافر إلى الإسكندرية. 
كنت أمضى فيه ليلتي عندما كانت (هويدا) 
خطيبتي.. بعد هذا يمكنني أن أقرر حضور 
المؤتمر من عدمه.. إن المؤتمر ذريعة 
مناسبة أقنع بها نفسي بأنني لم أهرب من 
القاأهرة.. 

لم تكن هناك مشاكل بصدد طلب إجازة؛ 
لأنني وجدت أنّ هناك من طلبها بالفعل! 
بالطبع هو (أنا).. وهكذا وفر على عناء 
الإجراءات الإدارية.. 

ثم شرعت أحزم حفيبتي.. 

ل توك الرعة الوا كرو مشاه ف 


4» 


دنياي.. ومنها باب (كاميليا) وسواه.. ليس 





عدت أسأله : 
- « وأترك شقتى ها هنا لذلك النصاب 25 


سأتركها كما هي وأفر بضعة أيام.. وعندما 


ا 3 


ولكني - حين بدأت في إعداد حقائبي - 
وجدت أن عددًا لا بأس به من قطع الثياب 
ليس موجودا.. 

الك كمي ا ب سن اند 
وأنتم تعرفون حبي لها ليست هنا 
والقميص السماوي.. وربطة العنق 
الرمادية.. وبعض - إحم ‏ بعض الثياب 
الخاصة.. كلها لم يعد لها وجود هنا.. 


حتى ماكينة حلاقتي» وفرشاة الشعر 
الناعمة التي أرتب بها الشعر المبعثر على 
جانبي جمجمتي.. ومعجون الأسنان... 
8 هذا (الآخر) ره القيام بإجازة طويلة 
. ولن يدهشني في شيء أن تكون 
0 هي وجهته.. ربما سبقني إلى 
هناك.. 
متى يجيء ومتى يرحل؟ وكيف لا 
يتصادف أن أضبطه متلبسا أبدًا؟ الإجابة 
واضحة جدًا: لأنك جننت يا عزيزي 
(رفعت).. جننت.. وهذا الآخر ليس سوى 
انت في صورة لا تدركها.. 
كنت أخاف دومًا رواية د.(جيكل) ومستر 
(هايد).. لأن المسخ الذي يثير الذعر في 


نفسي حقًا هو أنا.. أنا الذي لا أعرفه.. 
والذي بفعل أشياء ويقول كلمات لا يمكن 
أن أفعلها أو أقولها.. ثم لا يصدّق أحد أنه 
ليس أنا.. بل هو.. 

آهههه! إنني قد جننت.. أو دنوت من ذلك 
جدًا 


تنخ نم نت 


كان رفيقًا بي فترك سيارتي.. لم يأخذها 
لحسن الحظ... 

انام جل قياقة ردقه . لكني أحبها.. 
إفها الذكودي بأيام خطبة (هويدا).. أيام 
البراءة الأولى حين كنت أحسب من حقي 


أن أحب.. وأن أتلهف على أي شيء في 
هذا العالم... 


تنخ نا نت 


وفى الثانية عشرة مساء دخلت إلى 
المذينة الكستاء., :كانك موقكة على الوه 
لكنها فتحت عينيها المنهكتين وعرفتني.. 
فابتسمت وراح عنها النعاس: 

- «(رفعت) أيها العجوز! يا له من 
دهر!» 

5 «أعلم ذلك.. وأعتذر عنه.. لكنك 
اسايق الى ككردات بعيدة إن عد آنه 
شديدة القسوة..» 


- «لا عليك.. حاول أن تنام قليلا وبعد 
هذا نتحدث..» 

- «شكرًا.. هل ما زال بنسيون (السعادة) 
موجودًا؟» 

- «بالتأكيد.. يُمكنك المبيت فيه ما لم تكن 
الذكريات هناك أكثر من اللازم..» 

وهنا تذكرت شيئًا.. فسألت شوارع 
المدينة: 

- «بالمناسبة.. هل رأيت من يشبهني 
اليوم؟» 

- وامبيكة مرخ بهذا القسن؟ .إن .وانذا 
فقط يكفي العالم...» 

- «هذا هو رأيي..» 

وكما أخبرتني (الإسكندرية)؛ وجدت 
البنسيون كما هوء بذلك المصباح الخافت 


بكثير من العسر.. ووجدت الخادم ذاته 
يفتح لي الباب ويتذكرني على الفور.... 
بعد كل هذه الأعوام؟ 

قال وهو يضحك.. ويفرك النعاس عن 
3 «أعوام؟ أنا أتحدث عن مرورك هنا 
بناغة أذان. العقاءي. البو بهل تديتك؟ 
كنت مترددًا بشأن الإقامة هنا.. يبدو أنك لم 
تجد فندقا به غرفة خالية.. إن هذا 
يحدث..» 

الخنزمت الصمت.. وقطبت حبيدن.. 

حتى هنا أجد الشخص ذاته.. وكالعادة 
سبقني ببضع ساعات.. إن الأمر لم يعد 


قابلا لتفسيره بدعابة أو مؤامرة أو حتى 
الجنون... فما تفسيره إذن؟ 

أخرجت بطاقتى الشخصية.. ودفعت 
حساب ثم أخذت مفتاح الغرفة واتجهت 
إليها بخطوات من يألف الدار... 

وأغلقت باب الحجرة علي.. ثم رحت 
أكون. فى العدرة نايل "انها رخص 
النظيف.. إن نظافة هذا البنسيون هي أهم 
ما جذبني إليه.. نظافة لها رائحة الغسيل 
الذي جمعته من على الحبل في يوم 


مسمس ... 

لكني لم أكن أنظر إلى شيء بعينه.. كنت 
أدعو الله في سري.. 

رباه! لا تدعني أفقد عقلي.... 

إنني لفي مازق مخيف.. 


- موفف محري.. 


كنت أقول إذن إن المرء لا يلقى نفسه كل 
يوم.. لأن المرّة الأولى هي الأخيرة غاليًا.. 
وبعدها يجد نفسه في المصحة العقليّة.. 


تنخ جنم نت 


في الصباح عرجت على مطعم فتناولت 
وجبة افطار لا بأاس بهاء وعند الظهيرة 
اتجهت سار د إلى مديرية الأمن» لأطلب 
لقاء (عادل).. لقد صار عقيدًا منذ فترة. 
وهر ماارصير :اذك الذى كوفلت يه ار د 


كالإمتو ام الذى: عوملة يف يعن ذلك يديلمنا 
طلب أن يوصلوني إليه.. 

وصعدت في الدرج وسط هذا الجو 
البوليسي الذي تتوتر له أعصابي.. حتى 
وصلت إلى مكتبه.. طرقت الباب قبل أن 
يسألني الجندي الواقف على الباب عن 
غايتي» فسمعت صوت (عادل) الجهوري 
يدعوني للدخول.... 

كان وسيمًا كعهدي بهء وإن ازدادت 
الشعيرات البيضاء فين فودية.. وكان 
يرتدي ثيابًا مدنية.. القميص وربطة العنق 
دون وسترة كما يفعلون جميعا.. 

فما إن رآني حتى نهض واقفا.. وصرخ 
وهو يفتح ذراعيه: 

- «(رفعت)! إذن حل الخراب بالمدينة!» 


تعانقنا.. وأشار بطرف إلى الجندي الذي 
كان يحاول اللحاق بي محتجًا.. ثم سألني 
عه عار فطليت فنجانا من القهوة.. 
7 يكن على علم دوسي لكنه كان 
ودودًا جدًا.. أنا أعرف أن (عادل) يحبني 
حفا.. حتى برغم ما كان من موضوع 
(هويدا) شقيقة زوجته.. صداقة الصبا هي 
امت "انواع. الصدافة .و اخلميها , ومن 
العسير أن تتزحزح., لأنهّا صداقة روحين 
المضداخ الشركة . 

المكتب: 


- «لماذا عدت؟ هل تبحث عن شبح 
جديد؟» 

- «بل أنا هارب.. هارب من نفسي.. 
بالمعنى الحرفي للكلمة!» 

انفجر يضحك كدأبه في الضحك من 
أعمق أعماقه.. وقال: 

- «كلنا يهرب من نفسه.. هل نسيت 
ا 

- «لا مجاز هنا.. الهرب من النفس هو 
الهرب من النفس.. قلت لك إن هذا هو 
المعنى الحرفي..» 

عاد يضحك وضربني على ظهري 
ضربة فجرت شرياني الرئوي.. وقال: 

- «إن فهم هذا كله قد يكون مسليًا.. لكن 
لا وفت لدي لذلك.. » 


ونظر في ساعته.. ثم قال بلهجة لا 
- «لا ارتباطات لديك طبعًا.. ستتناول 
طعام الغداء في داري.. صد! لا تقل 
المزيد! انتهى!» 

ورفع سماعة الهاتف وأدار القرص.. قبل 
أن أتمكن هن لسن وسمعته يقول - 

لا (سهاء) طيكات إنتى مدعو تعلى الغداغ.. 
وأننا 0 بعد نصف ساعة.. نم وصع 
انين عه السك ل ل ل 

صحت في دع 

- «لكني لن أقابل (سهام) بعد ما.....» 
تقلص وجهة معبرًا عن تفاهة ما أريد 
قوله: 


- «كل هذه الأشياء قسمة ونصبب.. لقد 
مر دهر على هذا الموضوع. ب ورهود 
سعيدة الان مع زوجها. . ان آخر شيء 
تعتذر عنه يا (رفعت) هو عدم الزواج من 
فتاة ما.. لأن أحدًا لايعتذر عن خدمة 
عظيمة كهذه!» 
لم أفهم عبارته الملتفة أولا.. ثم فهمتها 
فاحمرّ وجهي.. يريد القول إن أفضل 
معروف قدمته ل (هويدا) هو أنني لم 
أتزوجها.. لهذا أستحق كل ترحاب وتكريم! 
- «شكرًا..» 
وأحضر لي بعض مجلات الشرطة إياهاء 
وطلب منى أن أتسلى بها على حين يفرغ 
مما بين يديه من أوراق.. واشعل لفافة تبغ 
وانهمك في العمل.. 


وبحت اننم المكلات التن. .كن أقررت 
التو اك الذورية بقن .ين :اكتر اندي إلى 
أن وفعت عبان على اسعين. ولداكد 
اسمي.. وكان الموضوع عن التبرع بالدم 
وكيف أنه عمل جليل.. ويبدو أن كاتب 
المقال طلب رأيي باعتباره من المختصين 
بالموضوع.. غريب! 

رحت أقرأ السطور بعين زائغة: 

وقال د. (رفعت إسماعيل) - ويرى د. 
(رفعت إسماعيل) - ويقترح د. (رفعت 
إسماعيل)... إلخ.. 

ها هي ذي أشياء قلتها.. وآراء أعلنتها.. 
لكت وان ليله د لح القن لعي إن كاه 
الفحلة ونون الى هذا التتهزي. الشدهن الذي 


بدأ فيه الكابوس... 


هل أصارحه؟ لن يفهم.. ولو فهم فلن يجد 
ما يفعله.. إن الوضع كله غريب غريب.. 
ولعن أية مصادفة هذه؟ 

رفع وجهه قوى التقاطيع عن الأوراق 
ولمح المجلة في يدي.. فقال باسما: 

- «آه! وجدت مقالتك؟ نسيت أن أهنئك 
عليها.. إن الرائد (عماد) هو أخ صغير 
لي.. وأنا الذي رشحتك كي يستعين بك في 
هذا المقال.. إنه أديب أكثر من كونه رجل 
شرطة..» 

رفعت إصبعًا مهتزا.. وأشرت إلى الكلام 
المكتوب وقلت: 


دجأ أين أجروا هذا الحديث؟» 


9 «هل نسبت بهذه السرعة؟ لقد اتصل 
بك (عماد) هاتفيًا في دارك وكتب ما 
تقول ألم ريسل لت .كدذا هن هذه 
المحلة؟» / 

- «نعم.. إنها مفاجاة سارة حقًا..» 

وكدت أبكى غيظا وكمدًا... 

إن هذا (الآخر) يزداد لاطا يريا 
بعد يوم.. إنه يتوسع في كل يوم ويلتهم 
جزءًا جديدًا من عالمي.. حتى اوشك أنا أن 
أغدو ظلا له.. 

من هو (رفعت) الحقيقي؟ بالتأكيد هو.. ما 
دام الأكثر حيوية وسرعة.. 

هنا كان (عادل) قد انتهى من أوراقه.. أو 
قرر إرجاء ما تبقى منها لغد.. ورأيته 


يتناول سترته ليرتديها.. ويقول متجهًا إلى 
الباب: 
- «هيا بنا..» 


تن ينا نت 


كانت (سهام) فاترة.. 

أرضى هذا غروري إلى حد كبير» فهى - 
على الأقل ‏ قد خيبت ظن (عادل) ولم تلثم 
يدي شاكرة على عدم زواجي من أختها.. 

كان الطعام قد أعد على عجل لأنهًا لم 
تتوقع قدومي.. بعض (المكرونة) 
والبطاطس المحمرة ودجاجة لم تنضج 
تمامّاء لأنهًا أخرجت من الثلاجة منذ ساعة 
واحدة.. 


ولأن (سهام) فاترة؛ لم تصدع رأسي - 
لحسن الحظ - بالطقوس المعهودة لدى 
البيت المصري.. على غرار (نحن لا 
نترك طعامًا في أطباقنا) أو (لن نلح عليك 
فأنت صاحب الدار) أو (دعنا نر ما إذا 
كان الأكل صامنًا.. لهذا أحبيته.. 

ومن حين لاخر كان (عادل) يحاول تبديد 
الجو الفاتر بمزنحة سخيفة أو مزحتين. 
فكنت اشيم الشدافة امتكلفت: و لخن تخارة 
إلى (سهام) لأجدها لا تبدي أي انفعال من 
أي نوع.. 

وجاء (أشرف) ابنهما ‏ هو دن في 
العاشرة من العمر - ليقول شينئا.. لكن أمه 


زجرته بعنف.. وأمرته أن يعتكف في 
اتضبو ته الكلفل بعائر ...: قاد ممتاحة عمف 
ولا يوجد مايبرر أن 31 

إنها شرسة إلى حد مبالغ فيه.. ثم لماذا لا 
يشاركنا الطفل الطعام؟ ولماذا تدفن وجهها 
في طبقها وكأنها أقسمت ألا تلتقي عينانا؟ 
الخلاضنة أن الغذاء كان فقلا كاملا .. 
ورف تجن يعن ال مرا ال انر 
حتى ليوشك على خنقي وراءه.. 

ورحت أبتلع المكوو” كأننى ألقي بها في 
صفيحة قياف موجه متعجلا لإنهاء هذه الجلسة 
5 

(سهام) تبالغ.. تبالغ أكثر من اللازم... 


لو كانت (هويدا) مخطوبة ل (أغا خان) 
ثم ف فسخت خطبتها لبدا الأمر مفهومًا.. لكني 
لا ارى في فقداني ما يدعو لهذا الغضب 


كز نم نت 


انتهينا من الطعام... 

هنا دق جرس الهاتف؛ فنهض (عادل) 
نود بوه ينول نثينا كن الأعيام. التي 
توشك على قتله.. 

ظللته ورههاء): على هائذة. اللعام. شه 


أداعب عظمة فخذ الدجاجة بطرف 
السكين» باحثا عن كلمة يمكن قولها.. 
ورابع المستحيلات هو أن تجد موضوعًا 
صالحًا للكلام حين تبحث عن واحد.. 

أخيرا سألتها مبتسمًا: 

- «ألا تنويان أن تهديا (أشرف) أحَا أو 
أختا؟» 

ساف المت هثيية وى تقلب: المكردودة 

- «ربنا يسهل..» 

قالتها متنهدة. كأنما تضع مزيدًا من الجليد 
فوق الجبل بيننا.. 

عدت أقول بعد قليل: 

- «إن عشرة أعوام لفترة أطول من 
اللازم بين طفل وآخر..» 


هذا لبس من شأنك!» 

صفعة معنوية هوت فوق خذي فاحمر.. 
5 «(لم أقل هذا سوى دعابة لكما.. لم أعن 
ما قلته.. » 

- «أما انا فاعني ما قلته!١»‏ 

هنا فاض بي.. فلو لم أكن في دارها 
أ ا و أسها على الكاركظ. ٠‏ ثم 3 ل 5 بعد 
الشرايين الد تغذي مخها.. لحدى 
تماسكت. . وقلت ك (جنتلمان) بجد كل هذا 
غريبا: ع ع 

- «(سهام).. أنا لا آأفهم ما..» 

9 «مدام (سهام) من فضلك!» 


- «حسن.. أنا لا أجد سبيًا لهذه المعاملة 
غير المقبولة.. إن أية خطبة هي مجرد 
اختبار.. قد ننجح فيه وقد نفشل.. وليس من 
الحكمة أن نكابر فتكون زيجة تعسة.. إن 
فسخ الخطبة أبسط من الطلاق على ما 
أظن..» 

- «اعم تتحذث بالضيط؟» 

لقي ب لسعم حاف فى وحشيت.. 
العينان العسليتان اللتان تتوهجان بالنار عند 
التعميا انمالك طني كاه ب وبضوت 
كالفحيح قالت: 

- «اذا كنت استقبلتك في داري ثانية. 
فذلك إكرامًا ل (عادل).. ولأنني أعرف أنه 
يمكن أن يجن ويرتكب جريمة.. ولكن لا 


تتصور لحظة أننى أفعل ذلك من أجلك.. 
وليد فتكل اق كرو هما :فملت] » 

- «فعلت؟ أنا لم أفعل ل (هويدا) شيئًا!» 
ازدادت عيناها توحشا.. وصار وجهها 
أقبح وهي تهمس: ' 

- «أنا لا أتحدث عن (هويدا).. أتحدث 
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إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم.. لهذا قد 

تتصرف هذه النفس بكامل حريتهاء ودون 
رقابة.. وهذا قد يكون خطرًا.. خطرًا أكثر 
مما تظن.. 
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- «أنا قلت لك ماذا؟» اندفعت الصرخة 
وضعت ركبتي على المائدة.. لا أعرف 
حقًا ما فعلته.. لكنه كان مجنونا.. 


قالت همسا وهي تضع سبابتها 

- «!صهةا لا فضائح من فضلك.. يكفيك ما 
كان صباح اسه 0 

عدت أسالها مستعملا (اوكتافا) أقل فى 
صوتني: 

«أنا قلت ماذا؟» 

مطت شفتيهاء في اشمئزاز.. وغمغمت: 

- «ما كان لك - أيها الحقير - ان تستغل 
غياب صديقك عن داره.. وتأتي لزوجته 
كي تصارحها بحبك.. أبعد كل هذه 


4.» 


الصداقة؟ أبعد 3 الثقة؟» 7 
0 د 00 لقد أحيط بي 8 


هنا - غارقًا في مجرور أفكاري مقيت 
الزافحة < معت عادل) هاندا 

لقد أنهى مكالمته.. كان يقول أشياء 
- «قلت لك إنها مهنة تقصف العمر».. 
عساه لم يسمع.. عساه لن يعرف.. «كلهم 
لا يجدون سواي كو ا والخطيئة 
اليزانيدا على وجري اقان. الكون كله الذي 
حا فعلتها.. «.. لقد قتل زوجته 0 
عايرته بفقره..».. كيف أفسر شيئًا كهذا لا 
أصدقه أنا نفسي؟ «.. ثم سلم نفسه.. 
ويقول..».. الصديق الخائن.. لكني ١‏ 
أخن.. 0 الوغد.. و.. «الساطور. 
دماء لم يعد البقاء ممكنا 1 


«الجيران سمعوا صراخها..».. هذا البيت 
محرم علي إلى يوم الدين.. لكنْ هل محرم 
عليه (هو)؟ 

ووثبت على قدمي المتخاذلتين.. وبصوت 
كالتوسل صحت: 

- «خذني معك!» 

- «لا تكن سخيقًا.. نحن لم نجلس محًا 
بعد.. ثم إنك لم تحتس الشاي..» 

بصوت كاليكاء: 

- «خذني معك يا (عادل)!» 

- «لن أتأخر.. ستنتظرني هنا.. إن 
(سهام) بمثابة أختك ولن يضير في شيء 
أن..» 

- «خذني معك!» 


نظر لها في حيرة.. ثم لي.. ثم لها.. وهز 
- «ليكن.. طالما تصر على ذلك.. لكننا 
سنعود..» 

واتجهنا إلى الباب» ولم أستطع أن ألتفت 
إلى الوراء لأشكر (سهام) على حسن 
ضيافتها.. أعرف أنني لن أضع قدمي في 
هذا البيت الحبيب أبدًَا.. 

وفي السيارة ظللت صامتًا أرمق الشوارع 
بعينين من زجاج.. 

(عادل) يتكلم.. يتكلم.. ثم سمعته يقول 
بنبرة عالية ليجذب انتباهي: 

- «(رفعت)! ما بالك؟ تبدو كمن رأى 
شبحًا.. بل تبدو شبحًا أنت نفسك!» 
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ثم أردف وهو يدس لفافة تبغ في فمه: 


- «ربما لم تكن (سهام) ودودًا كما يجب.. 
نفهم النساء أبدًا.. هل تعرف السبب؟» 

فلمّا لم أرد.. أجاب على السؤال بنفسه: 

- «لأننا لسنا نساء! نياهاهاهاه! حلوة! 
أليس كذلك؟» 

كان هذا هو ما أحتاج إليه كي أبكي.. 
انفجرت ماسورة عواطفي وأحزاني كي 
تغرق الميادين وتعطل المرور في مدينة 
الواقع.. وسمعت (عادل) يتساءل في لهفة 
عما حدث.. أتراها (سهام)؟ اللعينة! لا بد 
أن لسانها الشبيه بذيل الأفعى قد.... 
(رفعت)! بسم الله الرحمن الرحيم! هل 
نتوقف؟ هل أحضر لك بعض الماء؟ 


كنا قد وصلنا إلى (مديرية الأمن)» حيث 
تركت سيارتي.. ففتحت باب سيارته 
وخرجت متثاقلا.. وبصوت لم آلفه همست 
وأنا أنحنى على نافذته: 

- «اسمح لي... أريد أن أنفرد بنفسي 
قليلا.. » 

- «لكنك لا تبدو في حالة تسمح ب.....» 

«أنا بخير.. فقط أنا مرهق.. مرهق..» 

وابتعدت دون أن أترك له فرصة 
الاستزادة.. 


تنخ نا نت 


كان الشاطئ خاليًا تقريبًا من الناس... 


في ذلك الوقت لم يكن (العجمي). 
دارتكان اذى عرقت روم بيكن: الر دع 
ولك مدنف جل 6 

يداي في جيبي بنطالي.. والريح تصفر 
في أذني كأنما قوقعة عملاقة ملتصقة بها.. 
ورذاذ البحر يبلل زجاج عويناتي.. ويملا 
فمي بمذاق مالح.. 

رمال.. رمال.. يبعثرها حذائي يمينا 
ويسارا.. 

وخواطر لا تنتهي.. 00 
نظرت إلى البحر.. وقلت له: هانتذا أيها 
السنين.. وككفن. :في غمافك» الكتور 


ثم وجدت أنني لا أتأمل.. بل أمثل أنني 
أتأمل.. وأردد ذات ما يقوله كل من يقرر 
أن يكتب عن البحر.. الواقع أنني لا أجد 
في البحر ما يثير أبدا.. 

مدن ست لوس اليد علا 
مثل ترعة قريتي.. الفارق الوحيد هو أنني 
لاف انفده كوف . 

ونظرت إلى الأمام لأتجنب سخف 
الأمواج.. 

كان هناك رجل يقف في الماء الضحلء 
وقد ثنى طرفي بنطاله.. وغمر قدميه 
العاريتين حتى الساقين في الزبد.. وكان 
منحنيًا على الماء يتفخص شيئا ماء بدا لي 
شيء مألوف في مظهره.. 


دنوت منه أكثر.. 


كان نحيلًا كعود خلة.. أصلع ككوكب 
المشتري.. يرتدي بذلة كحلية اللون وقد 
تطايرت في الريح ربطة عنق رمادية.. 
وعلى أنفه عوينات سميكة.. 

وكان يضع تحت إبطه حذاءين ماألوفي 
امكل دن 

أقا اغوت هذا الكوني ولكن اين ؟ 

شعر بوجودي - وقد صرت على بعد 
مترين منه - فرفع راسه» وتلاقت عينانا.. 
لقد رأيت وجهه مرارًا.. أين؟ أين؟ في 
مرات ؟! في :ضيوري الشخصيةة فى عقلىن 
الباطن.. 

وهنا بدأت أفهم.. 


لقد جاء الفهم بطيئًا.. لكنّ جاء شاملا 
قاسيًا مروعا.. 

إنه هو! 

إنه أنا! 
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ظللنا لفترة لا بأس بها نتبادل النظرات.. 
إن كلام (أينشتاين) عن الدقيقة التي تمر 
فوق موقد مشتعل فتبدو كساعة.. والساعة 
الكلام لا يعني شينًا ها هنا.. فأنا لم أتعذب 
بلقاء هذا الرجل.. لكنّْ دهرًا كاملا مر 
علينا ونحن صامتان... 

أخيرَا وجدت الكلمات: 


- «أنت؟» 

بنفس صوتي.. قال: 

1 «وأنت؟» 

- «إنني لم أتصورك بهذا القبح! قرد 
أصلع يرتدي بذلة كحلية اللون.. بذلتى أيها 
اللص!» 

وقبل أن يجد ردًا.. كنت قد أطلقت العنان 
لغضبي.. 

اندفعت قبضتى في لكمة عنيفة إلى أنفه. . 
أكاد أقسم إنني سمعت العظام تتهشم.. إِنّه 


فيعيك مثلي.. لكني حانق.. وهذا ما 
و اندفعك 505" 
فأطلق صرخة ألم.. وراح يتوائب كاللقلق 
عم ا د رست رتك ع 


الرمال.. فلم أتردد في سحقها تحت 
كدادي.. 

ثم وثبت لأدفن رأسي الصلبة في بطنه.. 
وهنا سقط على الأرضء» وسقطت فوقه.. 


87 استطيعر ايداع تحافة.. ولفاذا 
أؤذيها؟ لكني - بالتأكيد - قادر على سحق 
أفعى حينما أجن.. حينما أنزع عن روحي 
سأقتله الآن.. لن أنتظر حتى أسمع 
كان يحاول أن يتكلم.. لكنٌ الكلام مستحيل 
وأخيرًا نجح في انتزاع عويناتي.. 
وشعرت به يحاول غرس إصبعين في 
عيني.. لهذا أبعدت وجهي إلى آخر مدى 
هنا كان (الأدرينالين) قد ملاً دمي.. 
وشعرت بأن قلبي قد صار أسرع من 





المجهدة.. 

لحظة وهن مرّت بي.. لكنها كانت 
وعلى طريقة المصارعين نجح في أن 
يعتليني بدوره.. 

لكنه لم يحاول خنقي ولم يوجه لكمات 
لي.. كان يمسك بمعصمي.. ويردد مرارًا 
وهو يلهث: 

- «صبرًا! هيه! قلبك أيها الغبي! إنه 
سيتوقف!» 

ركبتي معًا وضربته في مؤخرة رأسه.. ثم 
نهضت لأعتليه من جديد.. ورحت أوجه 
لكمات مجنونة إلى وجهه.. 


هذه من أجل البنك.. بوم! هذه من أجل 
(كاميليا).. بوم! هذه من أجل اللحم.. بوم! 
وهذه.. هذه من أجل (سهام).. بوم 1 
أقوى بكثير.. أما هذه.. ف... بوم! من أجل 
كا هنا او آنا أضعت هما تلعف عه 
اللكمات لو كان صاحبها رجلا عاديا 
لأمكنها قتل فيل.. لكني لست رجلا عاديًا.. 
إن قوتي تعادل قوة دجاجة مصابة بضمور 
ال 

والوغد ما زال يحاول الكلام... 

كان الغضب أقوى من عضلاتي.. لهذا 
انحنيت وفعلت الشيء الوحيد الممكن.. 
يصرخ ليثير ذهولهم في (إيطاليا).. 


والتحمنا في صراع فوق الرمال.. 

لا بد أن منظرنا بدا غريبًا.. نوعًا من 
مضبارغة الذيوك: ل فطل كندر ا 

وفي النهاية جاءت الأمواج لتغمر 
جسدينا.. جسدينا الراقدين فوق الرمال وقد 
قتلهما الإنهاك والانفعال.. 

ورحت أكافح لأعب الهواء في صدري.. 
وأحاول النهوض جالسًا.. أمّا هو فظل 
راقدًا على ظهره يلهث.. وصدره يعلو 
ويهبط... 

في النهاية استطاع أن يقول: 

- «أنت.. شرس.. حقا!» 

فلكو ادا يضق الجاع لمات من مي : 


- «وأنت صلب حهقا.. كان المفترض أن 
تكون في جهنم الان..» 

قال وهو ينظر إلى السماء: 

- «إننا متعادلان في القوة.. فلا أمل في 
أن يفوز أحدنا.. كما في الشطرنج حين 
ينتهي الدور (باطة)..» 

ونهض.. وأردف وهو يحاول الاتزان: 

- «ثم إنني أطول منك نفسًا لأنني.. 
أقلعت عن التدخين منذ خمسة أعوام.. هلم 
ساعدني على النهووض..» 

فت له يد فالتقطها... ونهض.. 

على حين مشيت إلى الماء لأغسل 
عويناتي ثم أضعها على أنفي.. ورحت 
اتاملة هدر قطواك: الماء الف كفلل 
الزجاج.. ْ 


انه أنا.. دون زيادة ولا نقصان.. 

حسن.. مرحبًا بك يا (دستويفسكي) يا 
أستاذ الجنون.. هو ذا المشهد الذي طالما 
ورحففقة: :في برواداتكي. القات اليطل: هه 
نفس لأرو اية لدتو من شهليتهاز. 

سالك ٠‏ الرحل يوان أنفكن. الويف المنقك 
عن ثيابي: 

- «والان كفانا مزاحًا.. » 

- «هذا حق.. إن المزيد من المزاح 
سيقتلنا.. » 

- «قل لي من أنت..» 

نظر لي وضيق عينيه.. ثم قال في ثبات: 
- «انا الدكتور (رفعت إسماعيل)..» 

- «يا سلام.. ومن أنا إذن؟» 

7 هذه مشكلتك.. له بد أنك شخص مأا..» 


3 «أسمع با صاح.. أنت تعرف أنني 
أعرف أنك تعرف أنني (رفعت إسماعيل) 
فكف عن هذه التمثيلية..» 
قال وهو يمط شفتيه في سخرية: 
- «تمثيلية؟ أحقًا تأمل فى هذا؟ أنت رجل 
يا.. يا (رفعت).. لهذا أناشدك بالله أن تقول 
لي: هل حقا يمكن لتشابهنا أن يكون 
مصادفة؟» 

. 1 
- «هذا عسير لكنه ليس مستحيلا.. إن 
الرجال نحيلي القوام ذوي العوينات صلع 
الرءوس يتشابهون... ثم إن الشارب يجعل 
الرجال جميعًا يحملون ذات الطابع..» 


- «نعم.. ونفس الندبة في الكوع الأيسر!» 
قالها وهو ينزع سترة البذلة.. ثم يطوي 
كم قميصه ليريني ما يتحدث عنه.. وكان 
صادقا. . 

قليلون يعرفون بأمر هذه الندبة.. الكسر 
الأرجوحة.. كان ذلك في بيت خالي في 
(المتصؤرة) ...سن العاثيرة؟ 00 
الألم.. الجبس.. كسر لم يلتحم جيدًا.. 
لدبه.. 
فتحت فمى ومددت إصبعى داخله.. هنا 
صاح قبل أن أسأله: ْ 

- «تتحدذث عن الحشو الذي سقط فى 
الضرس الثاني.. هو ذا! يُمكنك أن تراه 
وتتحسسه إذا لم تخش أن أعض إصبعك!» 


- «أنا أشمئز من محتويات فمك!» 

- «عسير على المرء أن يشمئز من فمه 
الخاص.. وأنت تدرك جيدًا أننا ذات 
الشخص..» 

- «وتريد منى أن أصدق هذا؟» 

- «تصديقك أو عدم تصديقك لن يضير 
الحقيقة.. إن الشمس تشرق من الشرق.. 
وعاصمة (النرويج) هي (هلسنكي).. 
أردت ف لم ترد..» 

هذا صحيح.. حتى تعبيراتي الأثيرة 
يستعملها بذات الأسلوب.. 

لك بعالك تقمدر 1 لك لذ اد 

وواجبه أن يقدم لي هذا التفسير.. 

وهنا تذكرت خطأ صغيرًا ارتكبه وهو 


ليست (هلسنكي).. بل هي (أوسلو)!» 


تنخ ينا نت 


/ا - المكاسفه.. 


إن الغرح الا اولقن ليد كل يوه لهذا 
يجب اعتبارها حادثة غير عادية.. حادثة 
يجب التوقف عندها بعض الوقت.. 


تنخ جنم نت 


قال في إصرار: 

- «بل (أوسلو) عاصمة (فنتلندا).. ودعك 
من دقتك الجغرافية هذه.. فالوقت ليس 
وفتها..» 


- «كما أرى.. لست وقحًا فحسب.. بل 
أنت جاهل أيضًا..» 

ثم أردف: 

- «لم لا نذهب إلى أي مكان لنتكلم 
كالمتحضرين؟» 

قال في سأم: 

- «لن يكون هذا مناسبًا.. إن تشابهنا 
لمريب ويلفت الأنظار أكثر من اللازم.. 
لتكن لقاءاتنا كلها هنا في هذا الموضع 
المنعزل..» 

سألته وأنا أثبت عيني في عينية :مهار ل 
أن أسبر غوره: 

- «والآن.. من أنت؟» 

- «لقدا صار هذا مملا.. أنا (رفعت 
إسماعيل)... ولكن من بُعد آخر!» 


فتحت فمي غير فاهم.. الكلام له مذاق من 
قصص الخيال العلمي.. لكني لا أفهم ما 
قال في تؤدة وهو يتأمل البحر: 

- «هل عندك فكرة عن الموضوع؟» 

- «0ا[» 

- «حسن.. أنت تعرف أن ضخامة حجم 
الكورن خير المتفاهية قد .حغلت همحرات 
عديدة تمر بذات الظروف التي مرت بها 
هذه المجرة.. وفي هذه المجرات شموس.. 
وحول كل شمس كواكب ربما مر أحدها 
بيذات ظروف الأرض.. وهكذا يوجد ألف 
(رفعت إسماعيل) في الكون في هذه 
اللحظة!» نظرت اليه مذهولا: 


- «أنت تتحدّث عن العوالم الموازية2!» 


- «هو ما تقول.. انا نسختك القادمة من 
عالم مواز آخر.. أنا أعرف أنك ستفهم ما 
أقول لأن ذكاءك هو نفس ذكائي.. وكل ما 
نحبه واحد.. وكل ما نكرهه واحد..» 

كان الأمر مذهلا.. لكني مرغم على 
تصديقه.. كل الملابسات تحملني على 
تصديقه.. إما هذا وإما الاعتراف بأنني 
مجنون.. 

هأنذا واقف على الشاطئ مع نسخة 
أخرى مني.. أتحدث معه عن نظرية من 
نظريات الخيال العلمي عسيرة التصديق.. 
إذن هو الجنون ذاته! . 

عدت أسأله: 

- «ومن أين جئت؟ من وعاء الدب 


الأكبر؟» 


مط شفتيه وقال وهو ينظر للسماء: 

- «إن شرح هذا عسير.. لكننا - في 
عالمي - نسمي كوكبنا (الأرض) مثلكم.. 
وتقدمنا العلمي لا بأس به.. لهذا نصدق 
أشياء كهذه..» 

- «وهل جئت هاهنا في طبق طائر؟» 

- «بل عن طريق مدفع طاقة.. لا يمكن 
تحقيق هذه الأسفار ما لم تتخلص من 
جزيناتك.. وإلا تحولت إلى رماد كوني.. 
نحن نحول الجزيئات إلى طاقة تعبر الكون 
بمربع سرعة الضوءء ثم يعاد تجميعها عند 
الوصول إلى هدفها..» 

- «هذه المدافع متوافرة عندكم؟ إذن لماذا 
لا أرى مئات النسخ لكل معارفي؟ إن هذا 
النوع من السياحة مثير كما تعلم؟» 


قال وهو ينحني ليلتقط بقايا عويناته 
المهشمة: ْ 

- «من قال إنها متوافرة؟ يوجد مدفع 
واحد في اليابان.. وقد قاموا بانتقاء سبعة 
باختبار سبعة كواكب في أبعاد أخرى.. إن 
(رفعت) في كوكبنا وكوكبكم لمن المهتمين 
بخوارق الطبيعة.. وقد صارت شهرته لا 
بأس بها في هذا الصدد.. لهذا وفع الاختيار 
علي كي أكون أحد هؤلاء السبعة 
المحظوظين.. وهأنذا هنا أقف مع نسختي 
مبرهنًا على صحة الافتراضات العلمية 
الخاصة بالعالم الموازي..» 

- «وكيف وجدتني؟» 

ابتسم في تؤدة.. وقال: 


- «يا له من سؤال! إنني أعيش في 
العنوان ذاته.. وفي جيبي ذات مفتاح الشقة 
ومفتاح السيارة.. أحيانا يصعب عليّ أن 
أصدق أنني في كوكب آخر.. كل شيء 
يسير كما تركته فى عالمىي..» 

فكرت هنيهة.. ثم قلت وقد تذكرت: 

- «وطبعا (هلسنكي) هي عاصمة 
(النرويج) عندكم..» 

قال في دهشة: 

- «طيعا.. ألبسبت كذلك عندكم؟ أه.. 
فهمت.. لا بد من بعض الاختلافات بين 
الكوكنيق: : «فمثلا أنا أكثر :ضبحة وايخابية 
منك.. » 

يا للجنون! كل هذا غريب.. لكني ميال 
إلى تصديقه بالتأكيد.. 1 


عدم انالك ور 01 نيدن المالع: وداضب 
وجهي. 
قط..» 

- «اخترت أحد الفنادق.. فلم يكن الصراع 
بيننا مرغوبًا فيه في وقت مبكر..» 

- «لكنك تدخل وتخرج من شقتي كأنها 
ملكلك..» ْ 

- «إنها ملكي!» - قال ضاغطا على 
كلماته - «حاول أن تفكر جيدًا في 
الموضوع من ناحية أخلاقية تجد انني 
الأرين كن الس الى العاف ىت 
ممتلكاتي.. كل من هو (رفعت إسماعيل) 
المولود في (كفر بدر) في يوليو ١175‏ له 
حق التعامل مع هذه الشقة..» 


- «... واللحم يا وغد!» 

- «إن ثلاجتك خاوية.. ولست راغبًا في 
الموت جوعا..» 

- «... و(كاميليا) يا لعين!» 

- «إنها زوجة لا بأس بها.. وأرى أنها 
مناسبة لي..» 

- «... و(سهام) يا حفير!» 

ابتسم وقال في بساطة: 

«أمًا هذه فمجرد وسيلة لجعل حياتك لا 
تطاق!» 

- «لا أفهم..» 

جذب يدي في رفق كما نجذب يد طفل.. 
وقال: 

- «تعال نتمشي على الشاطئ قليلا.. لا 
جدوى من قضاء العمر هاهنا..» 


ولأزدل اردان نذاقهه بوإلى جداري عاتن 
عاري القدمين» يتسلى بمداعبة الأمواج 
لقدميه.. فتارة تتسخان بالرمال.. وتارة 
كال الي 

د تإركما قلنك للك يفاك اكات فنانك: هنا :دوت 
الكوكبين.. اختلافات صغيرة لكنّ لها 
فعافه هائلة. كلزنة كن مقطو كد 
(هويدا) أو خاطبًا لها.. لا أدري بالضبط.. 
لكنك تشاجرت معها وأنهيت الأمر.. أمّا أنا 
فكان احتمالي أقوى منك.. وتسامحي أشد.. 
وتزوجتها..» 

في ذهول نظرت له: 

- «أنت تزوجت (هويدا)؟» 


- «نعم.. ولَّى منها طفل اسمه (ناجي)!» 
مررت الاسم على لساني مجرما مذاقه.. 
وغمعمت. 

دبز( كا رو فت الفا غيل إن البين. اننا 
- «ربما.. فى البدء.. لكنٌ سرعان ما 
تعتاده حين يتعلق الأمر بكائن حي يلعب 
ويكبر أمامك..» ْ 
نظرت له في دهشة من جديد.. 

إذن فهذا الأخ فأر تجارب يمكن أن 
أعوقت عله كفن يها كان سيف د 
تزوجت (هوبدا).. إن لعبة (ماذا إذا؟) أو 
(15 10/31) تثير شغفي دوما.. 

ماذا إذا عاش (هتلر) واحثل العالم؟ ماذا 
إلا اله ياكاني يقلي اللهياة سعد تن 


(المنصورة)؟ ماذا إذا وصلت إشارة 
(عجلون) إلى (مصر). وخرجت طائراتنا 
للتصدي للطائرات الإسرائيلية في © يونيو 
1 ْ 

قلت له وأنا أشعر بأنه ليس مقينًا إلى هذا 
الحد: 

- «وكيف كان الزواج منها؟» 

- «ماذا تتوقع؟ إن (هويدا) من الفتيات 
الرقيقات الحالمات عمد يفتك نكن وكا 
مده 9 معوة: لكيه .و قنك ليذ الثر هالت:, 
أنت تعود من عناء العمل لتجد امرأة 
نومها منذ أسبوع برغم كل بقع الزيت 
عليه» ولا يسرها سوى انخفاض سعر 
الطماطم.. ولا يضايقها سوى ارتفاعه.. 


وليس عندها ما يهمك.. وليس عندك ما 
مقعم أن كلها تتحدت: أنرة رفتة خسم 
مجرد هلاوس من دماع فارع مثترف!» 
سرّني ما قال.. إذن أنا لم أخسر الكثير 
حقًا عدت أسأله: 

- «ومادا عن (كاميليا)؟» 

فال لي وهو يبتسم في إنهاك: 

- «إننا أرقى منكم علميًا بعض الشيء.. 
لهذا قمنا بتطوير حاسب الى قادر على 
دراسة احتمالات المستقبل.. أنت تعطيه 
المعطيات وهو يصل إلى النتائج» يقدمها 
لك فى سيور فداه متكا مل على اتناف 
ويبدو - من وجهة نظر الحاسب الآلي - أن 
(كاميليا) ستكون زوجة لا بأس بها.. إنها 
بحاجة إلى بيت وأطفال.. عندها ستكف 


عن التحذلق.. لن تكون أستاذا للفلسفة في 
ذاوهار, بل ستكون امار أما فاضلة 7د" 
قلت وأنا أداري ضحكة خبيثة: 

- «لهذا أنت هنا.. لقد فررت من كوكب 
بأكمله كي تتجنب (هويدا) المزعجة 
وتتزوج (كاميليا) الوفية.. أليس كذلك؟» 
لم يضحك.. وبجدية كاملة قال: 

- «... لقد قلتها.. إن هذا هو أهم سبب 
يرغبني في الحياة ها هنا..» 

ثم ارتسمت على وجهه مخايل شيطان 


- «إن حياتك هنا ملآى بالفرص التي لم 
5200000 اولن تفعل.. لأنلك أكثر جينا مني. . 
أمَا أنا فقد جربت كل شيء في عالمي 


وف” ١‏ .. فيه.. لخد أعرف الصواب 


إعطائي فرصة نادرة: فرصة البدء من 
ما يت ادر 
أمك بعد.. لم تتزوج (هويدا) ولم تطرد 
حتى برنامجك الإذاعي الذي بدأ يعطيك 
قعل 0 الى 5؛ لم تمنعه الرقابة بعك... 
إن المكان شاغر ل (رفعت إسماعيل) آخر 
ثم التقط أنفاسه.. وفي إرهاق قال: 

َ «لهذا جئت اله مكانك هاهناا١»‏ 
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/ - كوكب لا يسع اثدين.. 


تنخ جنم نت 


- «يا للسخرية! وتظن أنني سأتركك تأخذ 
مكاني؟» 

قال فى نفاد صبر . 

- «بالطبع لن تفعلها إلا مجبرًا.. وأنا 
اثنين يا عزيزي (رفعت).. وعليك أن تفهم 





ثم التقط أنفاسه . . وفى إرهاق قال 
« لهذا جئت لأخذ مكانك ها هنا ! » 


هذا بالحسنى.. وتعود بدلا مني إلى كوكبي 
حين يأتي ميعاد العودة.. فالحياة هناك 
تنامفي سانا زيكر اقلا متلك » 

- «أنت مجنون!» 

- «ربما.. لكني قادر على جعل الحياة لا 
خان تالس لك هنا.. أنت تعرف أنني قد 
زرت (سهام) في شقتها صباح اليوم.. 
بالطبع رحبت بي وأكرمت وفادتي.. هنا 
كيفك الموطبوع الثبانك. الذى. .حلت هق 
أجله: أنا أحبها.. وأريدها أن تتخلى عن 
(عادل) من أجلي.. بالطبع فقدت البائسة 
تعقلها وانهالت عليّ لومّا وتقريعاء 
وطردتني من المنزل دون رحمة.. بعد هذا 
حاء (رنعتك الساعيل) البوعيه الذى, لا 
يعلم شيئًا عما حدث؛ ليزور (عادل) ويأتي 


عه القداض. 201١‏ وقاسة بوذن أنه قاذ 
تصور مئات المواقف الممائلة!» 

صعد الدم إلى رأسي حتى غدا العالم 
أحمر كعرف ديك.. وصحت: 

93 «أيها اللعين! لماذا فعلت هذا؟» 

- «الجواب معروف.. لأجعل هذا الكوكب 
لا يُطاق بالنسبة لك.. سيكون الفرار إلى 
عالم مواز ‏ أو إلى القن + هو الذل اللخير 
في جعبتك!» 

- «لكنه سيكون عالمًا مستحيلًا بالنسبة 
لك أيضًا!» 

- (هذه مشكلتي.. إنني شخص ناضج 
يعرف كيف يتولى أموره..» 

كنا قد وصلنا إلى نهاية الشاطئ» حيث 
مجموعة من الصخور كساها الطحلب.. 


وكنت قد وصلت إلى سؤالي الأخير: 
دوزو هذا اذاو قبت 
التفت عيناه بعيني.. وقال في هدوء: 
- «لن يكون لي بديل عن قتلك!» 


9 5 


مبلبل الأفكار عدت إلى البنسيون.. 
حزمت حقائبي وتهيات للرحيل.. 

يجب أن أعود إلى (القاهرة) اليوم.. 
الآن.. قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.. 
من صرن.. 

دفعت إيجار اليوم.. وهرعت إلى 


وراحت معالم (الإسكندرية) تهرب مني 
إلى الوراء.. 

من أدراني أنه لن يبقى في (الإسكندرية). 
لو خاع دياه حدس ؟ الى ,رسيت اه 
قادر على إحداث ضرر بالغ في 
(القاهرة).. أمّا هنا فليس لي سوى 
(عادل)» وأم (هويدا) العجوز التي أستبعد 
أن يخنقها تاركا بصماتي على أكواب الماء 

إنه لموقف عصيب! 

يوجد شخص أخر يشبهني؛ وله بصماتيء 
وهو مصمم على إفساد سمعتي! 

ولا يحدث هذا إلا ل 25006 

(كفر الدوار).. (إيتاي البارود).. 


ماذا قال؟ قال إن عليٌ لو قبلت عرضه أن 
أقف في مكان معين فوق سطح داري.. 
المكان الذي يلمسه ظل هوائي التلفزيون 
فى السابعدة ماك ورى العدة الفانمب اف 
بعد أسبوع - وعندها ستهبط الطلقة التالية 
من مدفع الطاقة إياه.. عندها تبدأ عملية 
الاسترداد.. 

وقادا الى لم يفك اجدنا فرق الستطلب؟ 
عندها يُرزق العالم باثنين (رفعت 
اسماعيل) للابد.. وهو أمر غير مقبول.. 
لهذا سيكون على أحدنا أن يقتل وعلى 
الآخر أن يُقتل.. 

(كفر الزيات).. (طنطا).. ١‏ 

ولماذا أقبل ان أترك عالمى من أجل وغد 
مدّع؟ لماذا لا يرحل هو؟ 2 


إن الإيذاء لعبة لإثنين.. لكنه لن يترك هذا 
العالم قابلا للحياة فيه بعد رحيله.. هذه هي 
صبرا ايها القادم من عالم فيه (هلسنكي) 
(القاهرة).. العجوز المنهكة:. 
خطر لي خاطر مزعج.. 
في . (الإسكندرية).. .واننظرت في. توئر 
حتى سمعت صوت (عادل) يسألني عما 
هنالك.. 
5 «زرفعت)؟ أبهذه السرعة؟» 


ابتلعت ريفي.. وسألته بدوري. 

- «لم أقل لك إنني مسافر.. كيف 
عرفت؟» 

- «كنت عندي منذ ساعة.. هل نسيت؟ 
أنت تتكلم من (القاهرة) طبعًا.. يبدو هذا 
مثيرًا:. 'أرحو أن تتمكن. .هت اللحاق 
بموعدك..» 

- «أي موعد؟» 

نفد صبره.. فقال فى خشونة: 

- «موعدك مع ذلك الدائن.. الخمسمائة 
جنيه التي اقترضتها مني.. أتراك نسيت أم 
انك تلعب بي؟ لا تبدو لي على ما يرام يا 
(رفعت)!» 

وابتلعت ريقي من جديد.. فعلها اللعين.. 
ولم تعد جدوى من محاولة الإنكار.. لهذا 


قلت ل (عادل) كمن يتذكر: 

9 جرأها أها عفو ا فأنا أنسى سريعًا هذه 
الأيام.. لا تقلق بصدد مالك يا (عادل) 
سيكون عندك بعد أسبوع..» 

- «لا عليك.. وإلا فما نفع الأصدقاء؟ 
على كل حال قد سررت حين عرفت أن 
الديون هي سبب شرودك وغرابة 
أطوارك.. ولكني أصارحك يا (رفعت) 
بدهشتى من أستاذ جامعة فى هذه السن؛ 
ولا" ميملك بخسمانة: حليه فى يونت 
الطوارى.. إن التبذير لم يكن......» 
لا أجد الوقت مناسيًا لهذا الهراء.. 
لذا دصحت فيه فى غلظة: 

- «(عادل).. سين إيالك أن تسدي لي 


4» 


أقوله لك؛ أو تسمح لي بزيارة دارك لمدّة 
أسبوعين من الآن.. هل تفهمني؟» 

- «طلب غريب حقًا.. هل أنت..؟» 

- «لا وقت للشرح.. وداعًا!».. 

ووضعت السماعة.. 

لآ الوفي كل :ذلك أبذا. 

ثم هرعت إلى سيارتي فاستقالتها إلى 
داري.. 


تنخ ينا نت 


أحضرت المفك وعالجت قفل الباب» ثم 
استبدلت بقلبه ذلك القلب الذي ابتعته من 


(الإسكندرية).. وهكذا لن يدخل الشقة 
سواي.. 

لحن تحورك. نام لخر كر ا بويا 
لأننى كنت أحسبنى مخبولا لا أكثر.. أمّا 
الاق فنا أعرفه اث العدى .هنا .. ,وفريب 
كدان 

ثم رفعت سماعة الهاتف. وأدرت بضعة 
أرقام على القرص.. 

صوت أنثوي ذكرى يتساءل عن المتكلم: 
3 «(أنا (رفعت) با (كاميليا)..» 

- «مرحبًا (رفعت).. اتصلت بك أمس 
لأقول إننى - بعد عدة تحفظات وشروط 
على استعداد لأن أقب.....» 

سارعت بمقاطعتها قبل أن يخرج حرف 
(اللام) القاتل من فمها: 


«نعم.., أعرف أنك مترددة يا 
(كاميليا.).. وأنا لن أثقل عليك..» 

وابتلعت أكبر قدر من الهواء لأتمكن من 
- «يبدو أنني وضعتك في مأزق حرج.. 
صداقتي أم حبي؟ لن أضايقك أكثر من 
هذا.. صداقتك تعني لي كل شيء.. 
ويمكنني أن اتعون الحويها تهرة. حلايها 
كنت أتكلم وأنا أعتصر السماعة كالثعبان 
في يا له من موقف! يا له من موقف! 
فالخالى فى تردة: 

- «لكني لم أقل ذلك.. ربما كانت هناك 


- «لا يا (كاميليا).. أنا لن أثقل عليك مرّة 
أخرى.. فأنا أعرف حدودي.. وقد حسبت 
للحظة أن النجوم فبضتي من موقف من 
حفي.. لكن كنت أحمق ديدني..» 
والاخادي اعرف نالسر كد د 
لكني مرغم.. يجب أن أقطع هذا الجسر 
على الوغد الآخر.. 

سمعتها تقول في خيبة أمل تداريها: 

- «حسن.. كما تشاء.. والان وداعًا..» 

- «وداعًا!» 

ووضعت السماعة.. 


رجل يعرض الزواج على امرأة ويتوسل 
لها.. ثم يعتذر عن عرضه حين توشك هي 
على الحيوك! ان دن يق الى من ادا شياءة 
جاء؟ 

المهم أنني - بجراحة دامية - نجحت في 
قطع ذيول هذا الموضوع الشائك.. وهأنذا 
قد فقدت اسما جديدًا 0 لائحة اصدقاني.. 
هل سيتصل بها؟ هل يكرر العرض 

هذا جائز.. لكنّ كبرياء الأنوثة عاتية 
حنا ىن :هناك الحتمال 55 1 أ قلق 
السماعة بمجرد سماع صوته.. 

ل ل ”ا 

هرعت إلى البنك.. وطلبت تغيير 
توقيعي.. ها هي ذي مشكلة جديدة تم 


ثم اتجهت إلى الجزار - اللحام حتى لا 
غريبة بعض الشيء: لا تبع لي لحما لمذة 
أسبوعين.. حتى لو بدا لك أنني أموت 
جوعًا! 


لن تكون هناك مشاكل في الجامعة لأن 
إجازتي لم تنته بعد.. 
هل نسيت شينا؟ 


تن ينا نت 


4- ثعرات.. تعرات.. 


يقولون إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم.. 
لك عليك أن تتذكر كل ما كنت تفعله 


كروتين قبل هذا اللقاء.. 


تنخ جنم نت 


أول الغيث قطرة.. 

المزعج.. رفعت السماعة وأنا أتمنى أن 
يكون المتكلم أمامي لأخنقه.. 

كان هذا صوت (رضا) أخي بتحدث من 


- «مرحبًا (رضا).. هل ماتت زوجتك؟ 
سيؤسفني هذا كثيرًا..» 

لكنه لم يكن ذا مزاج للمزاح.. وسمعته 
يقول بصوت متجهم: 

- «لماذا لم تقل لي إنك تريد بيع 
القيراطين؟» 

قو اير ؟ هناك كط ها : 

- «من قال هذا الكلام الفارغ؟» 

- «(عبد المنصف).. ألم تزره منذ يومين 
وتطلب منه أن يجد مشتريًا على وجه 
السرعة؟ هذه أشياء غير مفهومة يا 
(رفعت).. ع العار أن أعرف هذا من 
الغرباء.. ثم إنني مستعد للشراء إذا أردت 
بيعا.. 0 تعرف هذا جبدًا وبرغم ذلك.. 


آه فهمت سر اختفاء (رفعت ا 
الآخر عني منذ عدت إلى (القاهرة).. 

هناك في (كفر بدر) يبيع القيراطين الذي 
أملكهما.. وطبعًا لن 00 (رضا).. حرقًا 
من تفسيري للامر.. 

- «حسن يا (رضا)... اذهب ل (عبد 
المنصف) وقل له إنني تراجعت... لن 
ا بو سكت ساد سد مسد لبن اك 
محاولة للبيع!» 

- «لكنّ.. أتراك مريضًا يا أخي؟» 

- «افعل ما قلت يا (رضا) أرجوك..» 
وأنهيت المكالمة.. 

هو ذا شبيهي يتصرّف بأسلوبه المعتاد.. 
الضرب تحت الحزام.. ولا شك أنه ذهب 
إلى البنك ليسحب كل مدخراتيء لكنه 


اصطدم بتغيير التوقيع.. لا أعرف كيف 
تخلص من هذا الموقف.. لكنه راح يحاول 
لعبة جديدة في (كفر بدر).. 

إن السيطرة على أفعاله شبيهة بالسيطرة 
على قطيع من الخراف الهائجة.. كلما 
سيطرت على عشرة منها فر اثنان.. طارد 
الاثنين تجد أن العشرة قد فرت بدورها.. 
دق جرس الباب فذهبت لأفتحه.. 

المنزل.. وهو تاجر خرده واسع الثراء.. 
لكنّ كبر السن أورثه ضيق خلق وجهامة.. 
ولم يكن من المعتاد أن يزور شقتي إلا في 
القضياف 

حييته.. لكنه لم يكن ودودًا.. دعوته 
للدخول فلم يبد على استعداد.. 


- «خيرًا يا حاج؟» 

سعل مرارًا.. وبصق.. وراح يهز عصاه 
أبعد كل هدا العمر والعشرة تحرر ضدى 
محضرا في المخفر؟ لم؟ ولم تراع هذه 
الشيبة؟» 

كان التفسير واضحًا.. مأزق جديد من 
المازق التي صارت إيقاع حياتي في 
الآونة الأخيرة.. اا 0 
- «بعد كل هذا العمر تشكونى لأن 
اه السلم مكسور؟» 

عليّ.. وطبعا قام شبيهي بعمل ما يلزم 


امور العلاقة بيني .ونين اكت الداز 
للابد.. 

رحت أعتذر للشيخ عاجزا عن إيجاد 
وفي النهاية وعدته بالتنازل عن 
المحضر.. لكنّ هذا لم يكن عذرًا كافيًا.. 
فالمحضر لا يهم.. المهم هي الروح 
لحي ااتريية القن مس يكل نا 
وانصرف غاضيًا.. وأنا أابحث عن شيء 
أقوله.. 


تنخ ينا نت 


ثالث قطرات الغيث.. 


تن ينا نت 


عند البقال.. وقفت أنتظر دوري.. ثم 
تقدمت إلى النضد الرخامي الذي تعلوه 
شظايا الجبن الرومى... وبقايا الخل.. 
والزيت.. 1 

- «هل يوجد عندكم جبن دمياطى جيد؟» 
كانت الحسناء الواقفة جواري تحدجني 
ثم ازدادت عيناها اتساعًا.. 

ثم تذكرت أن كل شيء ممكن في هذه 
الاونة.. 


هذه الفتاة تعرفني.. وقد آذيتها أذىّ كبيرًا 
في وقت ما.. هذا أكيد... 

رأيتها تجذب وحثنًا مفتول العضلات من 
ذراعه. . وكان يقف جوارها منهمكًا فى 
تذوق. قطعة مق الخين نارلك البقال ايان 
ليجربها.. 

نظر لي بدوره وفي عينيه نظرة تنذر 
بحش الرقاب.. 

وسمعتها تقول له: 

. «زميمي)! هذا هو الوقح الذي عاكسني 
أمس!» 

نظرة حش الرقاب صارت نظرة فتح 
كروش... وهو يرمقني مذهولا ويقول: 

- «هذا؟ (خيال المقاتة) هذا؟» 


- «أقسم لك.. قال عبارة غزل ثم أرسل 
قبلة في الهواءء وانصرف!» 

هنا ازداد الأخ (ميمي) هياجًا.. وتكورت 
العضلات في ذراعيه وصدره.. ورأيته 
يتقدم مني وهو يزأر كالنمر.. الجبن 
يتساقط من شفتيه مع اللعاب.. لم أنتظر 
لأقدم تفسيرات أو أسئلة.. أنا أعرف أنّ 
هذا حدث.. أعرف أنّ هذه هى الحقيقة.. 
وقبل أن أفهم أنا نفسي ما يحدث» أطلقت 
ساقي للريح.. إنني خفيف الوزن على كل 
حال.. لكن منظري بدا لي مهينا.. مهينًا 
إلى حد لا يوصف.. 

بعد كل هذه السنين... أنا د. (رفعت 
إسماعيل) يهرب كأرنب.. ومتهم بمعاكسة 
امرأة! 


ولو أمسكني هذا الاخ (ميمي) لتنائثرت 
وحين ابتعدت بمسافة كافية؛ أرحت 
ظهري إلى جدار.. ورحت ألهث.. وعيناي 
ورحتثت أردد دون كلك : سوف أقتله! 
سوف أقتله! 


ا 9 


وتحت باب شقتي وجدت ورقة دسها 
أحدهم لي.. تقول: 

- «اهرب بجلدك! أنا أعرف كيف أتوافق 
مع هذا الجحيم.. أمّا أنت فلا..» 

لم يكن ثمّة داع للتوقيع.. لأن الخط خطي 


ذاته.. 
3 9 


07 


ثم انهمر الغيث.. 

صار مألوفًا أن يتهمني كل الناس بأشياء 
سيل 

جاري - المهندس الشاب - جاءني ومعه 
طفلته الصغيرة.. كانت تنتحب في حرارة 
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وقبل أن أقهم أنا تفسى ما يدث + ألألقت افر لزيد . 
إننى خفيف الوزن على كل حال .. 


وفي يدها دمية مكسورة.. 

تقول الطفلة إنني قابلتها على السلم. 
فانتزعت منها الدمية وهشمتها بضربها في 
الحائط. رارزا الم ,ضفيف. الكلداه 
وانصرفت.. فما هو دفاعي؟! 

أقسم بالله إنني لم أفعل.. 

وبعد جدل عويص وتلويح بالأيدي. 
يحاول الرجل إقناع نفسه أن الطفلة تكذب 
أو تتوهم.. أمّا أنا فأعرف أن كل حرف 
أفعل.. أقسم بالله لم أفعل.. 

ويننهي الموقف على تراض غير ذى 
أساس.. 


9 3 


لم أفعل.. أقسم بالله لم أفعل.. 
00 2 


بعد يومين في هذا الجحيم كنت قد حزمت 
أمري.. 


9 5 


إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم... لهذا 
يحتاج إلى ما هو أكثر من الحظ كي يقتل 
هذه النفس دون أن يموت هو نفسه! 


تنخ جنم نت 


أراكم مندهشين! 

هو ذا العجوز المسالم (رفعت إسماعيل) 
الذي اعتاد أن يبيت مظلومًا لا ظالما؛ 
يتحدث عن القتل في تصميم حاقد.. 

خذوا الموقف من الناحية الأخلاقية.. 


أو للا أنا لن أقتل سوى نفسي.. لكنه وضع 
فريد لن يكون من السهل أن تعتبره 
انتحارّاء لأننى سأظل حيًّا بعد هذا.. 

ثانيًا: إن قتل الأفاعى السامة ليس جريمة: 
وقد أثبت هذا ال (رفعت).. أنه أشد أذى 
من كل الأفاعي المقرنة وذات الجرس.. ثم 
إن أحدًا لن يساعدني سواي.. لا جدوى من 
أن أشكوه إلى الشرطة.. 

تالداء الى انك سياذفك .6ل ةا ظائر | بوتر ل 
منه كائن مغطى بالحراشفء». وله لسان 
مشقوق وثلاث أعين... عندها يُمكنك أن 
تققلة:. من الفاهية الأحاذقية أن يتهمك: أحد 
بأنك قاتل آثم.. قوانين الأخلاق لا تتضمن 
تلك الكائنات الشنيعة القادمة من عوالم 


أخرى.. وهذا ال (رفعت) كائن قادم من 
عالم آخر.. 
ومثلك.. لكن القاعدة 2لا تتحمل أية 
استثناءات.. 

هذا عن الناحية الأخلاقية.., 

من الناحية الأمنية لن تكون هناك 
وطالما أنا حي أرزق فلا جريمة هنالك.. 
يبقى الآن التدبير العملي لهذه الجريمة.. 

١‏ - يجب أن يكون قتلا سهلا لا يحتاج 
إلى مجهود عضلي.. ْ 

؟ - يجب أن تختفي جثته تمامًا.. كأنما لم 
يوجد 


" - يجب أن أكون حذرًا.. لأنه - بالتأكيد 
- يتوقع هذا.. ولأنه يحمل مسدسًا طبعًا ما 
دام نسخة اخرى مدير 

الآن - بوصفي قاتلا مرتب الذهن - غدا 
من واجبي أن أضع الطرق المختلفة للقتل 
على الورق» مع اختيار أفضلها وأنسبها.. 

١‏ - القتل بالخنق.. الشنق.. العنف 
الجسدي: بالتأكيد لا يصلح.. فنحن 
متعادلان في القوة.. بل كفته أرجح قليلا.. 

؟ - القتل رميًّا بالرصاص: حل لا بأس 
به» ولا يحتاج إلى قوة جسدية.. لكنْ تبقى 
مشكلة صوت الرصاصة.. لا أملك كاتمًا 
للصوت ولا أعرف من أين أبتاع واحدًا.. 


(ربما لو استطعت تدبير لقاء في 
الصحراء :لكذا .هذا مكنا 

" - القتل رميًا من عل: يحتاج إلى 
صراع عنيف.. ولربما كان هو الطرف 
الأقوى فيه.. ثم إن هذا القتل تتخلف عنه 
جثة.. والجثة ستثير أسئلة كثيرة.. خاصة 
أنها ستكون ملقاة في عرض الطريق.. 

: - القتل بالسم: حل رائع.. وغير 
خطر.. فقط يحتاج إلى جلسة صافية بيننا 
في مكان منعزل.. 

وهكذا استقر رأيي على القتل بالسم.. 
واتجهت إلى صيدلية داري» فاخترت 
بعض عقاقير القلب الفعالة.. إن أقراص 
(الديجيتالا) مناسبة جدًا.. يكفي أن أطحن 
منها ثلاثين قرصًا بقاعدة الكوب.. ثم 


أضعها في وريقة صغيرة.. وأدس 
المناسبة.. 
وهكذا رحت أمضي الساعات استعدادًا 
لمهمتي الخاصة هذه.. 
5 36 
إنه يريد أن يطردني من وجودي.. يحتل 


الوحيد لي.. ولتكونن حربًا ضروسًا لا 
تذر.. 


تنخ نا نت 


أين هذا الوغد؟ لماذا لا يتتصل بي؟ 


تنخ ينا نت 


فى اليوم التالى لم تكن هناك مضايقات 
كثيرة.. 

فقط استدعوني إلى المخفر.. 

رأيت د. (رشدي) جالسًا ينتظر.. 

كان د.(رشدي) 0 لئ. .فئ. «الكلية .. 
وكان متوترًا دومًا كذيل حية ذات جرس.. 
وله شعر أشيب ناعم ينساب على جبينه 
كلما حاول رفعة لأعلى.. ووراء عويناته 
تطل نظرة اتهام دائمة... 

كفدييننا غذافيية علا أمنها .فين هرد 
نفس صفي الدراسى قديمًا.. وكلانا يحاول 


أن يسبق الآخر بخطوة ليريه كم هو 
أحمق.. 

وفي الآونة الأخيرة ما بيننا عدم 
استلطاف متبادل» كان يتحول أحيانا إلى 
تراشق بالاتهامات.. فأنا أعتقد - وأؤمن - 
أنه سرق إحدى أوراقي البحثية ونشرها 
باسمه.. أمّا هو فيؤمن أنني المسئول عن 
اشنات اده اللشيدة د اكه 
المستشفى.. وهذا كلام فارع طبعا.. 

كنا لا نطيق بعضنا.. لكننا حافظنا دومًا 
على روح التتحضر بيننا. . ولولاها لهشم 
كل منا راس الآخر على اقرب جدار... 
كان جالسًا مع مأمور القسم يجرع بعض 
المياه الغازية من زجاجة2» وحين راني 
أشاح بوجهه بعيدًا وازداد توترًا ال 


دعانى مأمور القسم للجلوس.. ثم قال في 
تحفظظ: 

- «معذرة يا د. (رفعت).. إنه سوء تفاهم 
سيتم حله سريعا..» 

سوع تفاهم؟ مادا حدث 0 هذه المزة؟ا 

قال« افون يقس الهدة العيلية 

- «يبدو أن هناك من بستغل اسمكء» 
ويداعب د.(رشدي) مداعبات قاسية.. لكننا 
جامعة راقيين مثلكما!» 

رضح إرعد ف كي سر د 

- «إنه هو! الخط خطه والتوقيع توقيعه!» 
مدان بلقي ساف العودة 

- «هل عندك فكرة عن هذا الخطاب؟» 


مددت يدئ لأتناول المظروف من بده.. 
وفتحته متوجسا.. 

كان يفتقر إلى التهذيب.. هذا هو أقل ما 
أستطيع وصفه به.. ولما كان نصه غير 
قابل للنشر فإنني أرجو إعفائي من تلاوته 
عليكم.. لكنه - على كل حال - يحوي قدرًا 
لا بأس به من التهديد.. وعددًا محترمًا من 
نعوت (الحمار) ور(الخنزير) و(اللص) 
و(المعتوه).. ' 
كان الخطاب يهدد (رشدي) بقطع أذنيه 
إذا لم يكف عن سرقة بحوث العلمية.. 
وطبعًا كان الخط خطي دون حاجة لخبير 
خطوطء وكان مذيلا بتوقيعى وباسمي. 
مفاجأة جديدة يقدمها لي ذلك ال (رفعت 


من يجد كل هذا سخيفا: 

- «طبعًا لا داعى لإضاعة الوقت فى 
مناقشة هذا الاتهام.. ان من يكتب خطايًا 
كهذا لا يوقعه باسمه أيضا.. » 

نظر المامور إلى د.(رشدي) وابتسم.. 
وهز يده.. كانما يقول له: أرايت؟ ان هذا 
«اإن (رفعت) كي جدًا.. لقد وفع 
الخطاب كى يبعد الشك عن نفسه.. كان 
يعرف أننا سنقول ذات الشىء!» 

قلت أنا محنقًا (وقد زاد من حنقي أنني 


- «ولماذا أرسل خطاب تهديد؟ يمكنني 
ذوما أم أفوك: لكها أريف للسناتي, بيت 
درامةا بكاتن أن يمري اين عاد 
بحبه» فيكتب لها خطابًا..» 

قال المأمور بلهجته المهذبة الميالة إلى 
تهدئة الأمور: 

«أنا كذلك أرى أن هذا غير منطقى.. 
هناك من يلعب لعبة قاسية كي يوقع 
البغضاء بينكما..» 

هتف (رشدي) وهو يزيح الخصللات 
البيضاء عن جبهته: 

- «خبير خطوط! أنا أطالب بعرض هذا 
الخطاب على خبير خطوط.. عندها 
إسماعيل)!» 


أده ه ها هذا هو ما أخشاه.. أنا أعرف جيدًا 
أن الخط خطي.. 

لكني تظاهرت بقوّة موقفي.. وباستخفاف 
- «خبير خطوطا ْم لا؟ وقارئ كف 
كذلك.. إن الخط يشبه خطي يا د. 
(رشدي).. لكنه ليس خطي.. هل هذا 
واضح؟ هناك من تعمد تقليد خطي ليحكم 
خداع شخص مثلك..» 

عاج ارد ا طعي اماو رد 
إلى: 

- «هل تسمع يا سيدي ما يقول؟ أنا 
أطالب بحمايتي من هذا الرجل.. فهو 
مجنون تمامًا.. مجنون ولا يتحكم لحظة في 
نفسه..» 


ظل المأمور جالسًا ينقل عينيه بين 
وجهينا.. نظراته تقول بوضوح: تالله ما 
أغرب هو لاء الأطباءا إنهم يحجنون جميعًا 
في النهاية... 

بعد هنيهة قال: 

- «يمكنني تصعيد الأمر وعرضه على 
النيابة.. لكني لست ميالًا إلى هذا... فلسنا 
بصدد مشاجرة بالمطاوي (قرن الغزال) 
في مقهى.. بل هو خلاف بين عالمين.. 
لهذا أسألك يا د.(رشدي) أن تتناسى 
الأمر..» 

ثم نظر لي.. وقال بلهجة مناشدة: 

1 «وأسألك أن تعتذر له يا د. (رفعت)!» 
هنا (أخذتني العزة بالإثم) فواصلت تمثيل 
دوري.. 


- «رأنا؟ أعتذر له؟ أعتذر عن أي تنون ع5 
أنا لم أكتب هذا الخطاب.. وعليه أن يعي 
ذلك... وإلا فليفعل ما يروق له..» 

- «أرجو ألا تزيد الأمور تعقيدًا..» 

ثم نظر إلى د. (رشدي) مناشدًا من جديد: 
- «هلمٌ.. تنازل عن شكواك.. الأمر ليس 
بهذا السوء..» 

بعد دقائق وجدنا أننا أنهكنا الرجل أكثر 
من اللازم.. وكان الوقت قد صار مناسبًا 
لي كي أعتذر لا عن كتابة الخطاب.. بل 
عن ما سببته للرجل من صداع.. وقبل 
(رشدي) أن يتنازل بدوره.. 

ويحكد ا انقيك دهن السلبةة الفرفقة , 
وانصرفت و(رشدي) عدوين يتمنيان 


الذهار ,العطبيها:. 


ضربة أخرى تحت الحزام من شبيهي.. 
وهي ليست الأخيرة.. إن الغيث ينهمر 
بغزارة.. يمكنه أن يفعل كل شيء: 
خطابات غرامية للجارات المتزوجات.. 
خطابات تهديد للجيران.. خطابات تحوي 
السباب لزملائي في العمل.. منشورات 
تهدد أمن الدولة يعلقها في كل مكان.. 

وفي جميع الأحوال يستطيع خبير 
الخطوط أن يؤكد ويقسم على أنّ هذا هو 
سرك أفتله لذ اح يعات اكت بورق 


تن ينا نت 


١١‏ -التسلل.. 


إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم.. لهذا 
ربما احتاج إلى البحث عن هذه النفس في 
كل مكان مطروق.. 


تنخ جنم نت 


ولكن أين هو الآن؟ 

ما دام لا يبحث عنى فعلي ان ابحث 
يود لبس اويا بعد موادي 
علي ان أاتحمل وجوده معي للابد.. لكنه لن 


يحاول تعكير حياتي وقتها.. بل سيحاول 
إنهاء ها! 

لقد تجاوزنا مرحلة (المقالب) إلى مرحلة 
القتل.. 

على أن أجده سريعًا.. لكنّ أين؟ 
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هو قال إنه يقيم في فندق... 

يمكننا هنا أن نستغل التشابه الشديد في 
طباعناء لنتوصل إلى هذا الفندق.. هو فندق 
6ه الذي يناسبني.. نظيف. . صعير .. 
ثم هو فندق رخيص الثنمن. لوا إمكاناته 
المادية محدودة.. 


أضف لهذا أنه فندق دان من بيتي.. ما دام 
الرجل يحوم حول منطقة سكني بهذا 
الإفراط.. وهو لا يملك سيارة.. ولا 
يستعمل سيارتي في المعتاد.. 

وهكذا ‏ وعلى طريقة (هولمز) الشهيرة - 
أمكنني أن أركز شكوكي في ستة فنادق.. 
كلها تتمتع بالشروط الثلاثة.. 

ورحت أجول بينها بالسيارة.. بعدما 
أعددت بعض احتياطات ضروريّة.. 
إسماعيل).. وهو سؤال غريب طبعا لو 
اتضح أن الرجل يقيم في أحدهما.. 
موظف الاستقبال حتما.. 


كن النناق. القالكه ‏ اراحتى: من. «عناء 
السؤال.. كان اسمه (فندق المهراجا).. 
وهو اسم غريب لا يبعث الطمأنينة في 
النفس... 

فنا إن مكلف إلى ونفة المكان حت 
وجدت موظف الاستقبال يمد يده - دون أن 
ويناوله لي دون اكتراث.. ثم يعود لمطالعة 
الجريدة التى أمامه.. 

فهمت! هذا هو الفندق المقصود.. 
والموظف يحسبني أنا (رفعت إسماعيل) 
غير عالم الأحمق - أنني (رفعت 
إسماعيل)! 

للأسف فاتني أن أعرف رقم الحجرة.. 
فاللوحة بها عدة مفاتيح ناقصة.. لهذا 


استجمعت شجاعتي وسألته أسخف سؤال 
ممكن: 

- «معذرة! غرفة رقم.....؟» 

ارتفع حاجباه في دهشة.. ونظر لي هنيهة 
ثم قال: 

- «رقم ستة وخمسين! هل نسيت يا 
دكتور؟» 

حاولت أن أبرر موقفي بشرود الذهن.. 
حكيت له عن الاآديب (تشسترتون) الذي 
وقف في طابور البنلك حتى وصل إلى 
الصراف... عندها أدرك أنه نسى اسمه! 
والتفت إلى الواقفين يسألهم: هل يعرف أحد 
اسمى من فضاكم3؟ 

ابتسم الموظف ابتسامة باهتة.. إن هذه 
النكات الإنجليزية لا تناسب موظفي 


الاستقبال كما هو واضح.. 
على كل حال لقد عرفت ما أريد.. 
وتهيأت للانصراف حين تذكرت.. 

تذكرت أنني نسبت الرقم من جديدا تدا 

لعقلي الفارغ المتخاذل! لقد أنستني حكاية 

(تشسترتون) الرقم بعد دقيقة من سماعه.. 

لهذا التفت إلى الموظف من جديد: 

ماهو الرقم؟» 

نظرة حيرة تبدت في عينيه.. أتراني 

أسخر منه؟ في النهاية قال نافد الصبر: 
- «ستة وخمسون! إنه مكتوب على 
المفتاح على كل حال!» 
- «شكرًا.. » 


وصعدت في الدرج.. لا بد أن الغرفة 
السادسة والخمسين فى الطابق الثانى.. 
ووجدت أرقام الخمدينانك على الأنوات 
أمامي.. فسرت معها حتى وصلت إلى 
الغرفة المطلوبة.. 

لكين رشيف | كنا حتنا ما دام نشتاكه مه 
موظف الاستقبال.. فدخل دون وجل.. 
كليك! انفتح الباب عن وكر الأفعى.. 

ودون تردد خطوت إلى الداخل.. 


تن ندا نت 
لم تكن الغرفة آية في النظام والنظافة.. 


هذا طبيعي.. أليس هو (أنا) آخر؟ ثم إن 
عاملة الفندق لا تنظف الغرفة إلا مرة 


واحدة في الصباح.. 

رحت أتأمل أشياءه في فضول نهم... 
أكوام من الجريدة التي أقرؤها دون 
سواها.. ثيابي التي سرقها مني في كل 
وجوار الفراش وجدت علبة مميزة.. علبة 
أقراص (النتروجلسرين) إياها.. فهو مثلي 
يشكو من ضيق الشرايين التاجية في سن 
مبكرة نسبيا.. 

كان المقلب الأول فى ذهنى تمامّاء وقد 
امستعدقك لمق و قت 1 

مندك يدي إلى. جردي وأغربيت: علي 
أقراص (الإفدرين).. ثم إنني أفرغت 


محتويات علبة (النتروجلسرين) في 
جيبي.. وملأت العلبة ب (الإفدرين).. 

إنها مفاجأة غير سارة لمرضى القلب 
عموما.. سيشعر بألم 0 صدر ه» ويحاول 
أن يخفف منه بقرص (نتروجلسرين).. 
عندئذٍ يؤدي (الإفدرين) عمله ويزداد 
العبء على القلب أكثر فأكثر.. ربما يؤدي 
إلى الوفاة أيضًا.. 


الوفاة؟ 

عندها توقفت.. تصلبت أطرافي:. تحرب ل 
شعوريًا - مددت يدي لأفرغ العلبة من 
(الإفدرين).. إن القتل اصعب مما توقعت.. 
كهذا.. على كل حال إن علبة 
(نتروجلسرين) فارغة لأفضل وأقل ضررًا 
من علبة ملاى بسم زعاف.. 

قررت أن أمرح قليلا على طريقته.. 
الحجرة.. وخدشت الجدران بقلمي.. 
ومزقت حشية الفراش..» أتمنى أن أرى 
وجهه حين تطالبه إدارة الفندق بثمن هذه 
الإصلاحات.. إن فندق (المهراجا) هذا لا 





أليس هو ( أنا ) آخر ؟ 


يقبل الشيكات طبعًا.. وبالطبع يحتفظ 
ببعض البلطجية لإقناع الرافضين من أي 
0 
ياج باح اح 


تأهبت للانصراف حين سمعت صخرا 
خارج الغرفة.. 

أرهفت السمع.. فتبينت صوتى تى الوقور 
يتكلم بالخارع .. والضزت: الاخن. كان 
موظف الاستقبال.. لفد وقعت في الشرك! 
كان موظف الاستقبال يكرر في حماس: 

0 «أقسم إنك أخذت المفتاح وصعدت 
لحجرتك مند دقائق..» 

وكان (رفعت) يقول في إصرار: 


زرو ان :انافك شيك وتيت من القافاة 
وعدت لأدخل من الباب؟» 

- «أستغفر الله العظيم!» 

- «لن نظل هنا طيلة اليوم.. هل معك 
مفتاح آخر؟» 

- «بالطبع.. لكنْ..» - ثم في استسلام - 
«أستغفر الله العظيم!» 

لم يكن هناك مفر من الاختباء.. 

وراء الستائر؟ لا.. إنه مكان أبله لا 
يناسب سوى أبطال مسرحيات (شكسبير).. 
تحت الفراش؟ سيكون في هذا (بهدلة) لا 
بأس بها.. لكنه الحل الوحيد... 

وهكذا شرعت أزحف تحت الفراشء» 
ومددت جسدي.. يا له من جسد ملىء 


بالعظام لم يخلق للنوم على الأرض! 


وهنا سمعت صوت المفتاح يدور في 
الباب.. 

- «يا الله! ماذا أصاب الغرفة يا سي...؟» 
- «لا عليك.. خذ هذا.. سنتفاهم فيما 


وعرفت - من مكاني - أن جنيهًا قد استقر 
صوت الباب بنغلق... 

لقد صار (رفعت) وحده هنا الآن.. 
سمعته يصدر عبارات ذهول أو ضيق.. 
لم خمغم: 

- «فعلها اللعين!» 

كان يتأمل الخراب الذي قمت به.. ثم 
سمعت خطواته تدنو أكثر فأكثر.. حبست 


أنفاسي.. شعرت به يجلس على الفراش 
ثم سمعته يقول بصوت هادئ: 

- «هلمٌ يا د. (رفعت).. اخرج! أنت لن 
تظل هاهنا ليوم الدين!» 

واصلت الصمت.. فشعرت بيده تتحسس 
الملاءة.. وارتفع طرفها.. وعاد يكرر 
الحافه بذات الصوت الهادئ: 

- «هلح.. أنا أعرف أنك هنا... لا تجبرني 
على الإنحناء..» 

هنا لم أعد واجدًا نفعًا من البقاء في هذا 
القبر؛ فأخرجت جسدي بكثير من العناء.. 
وجلست القرفصاء على الأرض أنفض 
الغبار عن ثيابي.. بينما جلس هو فوق 


الذز القن جتاملني كانم نانيع معقان: ف 
عالمه.. 1 1 1 
سألته وأنا أنهض: 

- «كيف عرفت؟» 

بلا مبالاة قال: 

«أنا أعرف انلك سيعةة ولم تهبط. . اذ 
أنت فى الغرفة.. ولا يوجد مكان للاختباء 
بالغرفة سوى تحت الفراش.. إن الاختباء 
وراء الستائر لا يناسب سوي أبطال 
مسرحيات (- شكسبير)!» 

حفًا هو يفكر مثلي بدقة تامة.. 

عاد يسألني دون أن ينظر إلي: 

- «هل جئت لتقتلني؟» 

- «ربما خطر لي هذا..» 


- «... وجبنت.. أليس كذلك؟ أمّا أنا فلن 
أجبن عن هذا.. لكنّ لا تخف.. لن أقتلك 
هاهنا لأن التخلص من حثتك مشكلة.. 
رهن كل حانج مزلت افك انك 
سدرجح جانب العقل.. ما زال يوم 
(الجمعة) ينتظرنا..» 

ثم تأمل فوضى الحجرة حوله.. وقال دون 
أن يبدو لوم في كلامه: 

- «أنت تضرب تحت الحزام..» 

- «مثلك! والبادئ أظلم..» 

ضحك من قلبه حتى غرق في نوبة 
سعال.. ثم سألني: 

- «كح كح! هل ستكون هناك يوم 
(الجمعة)؟» 

<«لا تعتمد على هذا..» 


ونهضت وسويت ثيابي.. واتجهت إلى 
الباب.. 

قال لى مذكرًا: 

-. «موظف الاستقبال سيطلب المفتاح 
منلك..» 

- «سأعطيه إياه.. إنه معى.. هل 
نسيت؟» 1 

- «وكيف أخرج أنا؟» 

- «تلك مشكلتك!» 

وغادرت الحجرة دون تردد.. ولم أنظر 
للوراء.. 

ونظر لي موظف الاستقبال نظرة لن 
أنماكا اند انا اكسان. محنون تمان 
يكف عن الدخول والخروجء. واستبدال 
بذلته.. دونما تفسير واضح.. 


تجاهلت نظرته» وغادرت الفندق.. 
6 36 


إن يوم (الجمعة) قادم بسرعة جنونية.. 


إنه منتصف ليلة (الخميس)! 
5 9 


إن المرء لا يلقى نفسه كل يوم.. وهذا من 
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دق جرس الباب فذهبت لأفتحه.. 

كانت الإضاءة يخافقة عبسب المصياء 
المكسور إياه.. لكن الضوء الخارج من 
شقتي كان كافيًا لأعرف من القادم. . 

كان هو.. وقد بدا جادًا صارمًا 

فلت له.فئ ثبات: 

- «من قال إنني سأدعك تدخل شقتي؟» 


معرفة -5 قدومى..» 

كان صادقًا.. لكني سألته؛ 

- «جئت لقتلي طبعًا؟» 

- «أنت أذكى من هذا.. أنا لا أريد 00 
تشبهنيى تسبب تساؤلات عديدة..» 

ف تساءل كالما 

- «متى يخترعون وسيلة للقتل تزيل جتة 
القتيل من الوجود؟ إننا بحاجة إلى مدفع 
(ليزر) يحول المقتول إلى بخار..» 

- «إن الرفاهية التي يقدمها العلم لن تقف 
عند حد .« 

ك اجكف 1ه سد رن 

عد 8 الشيء حقًا نسخة 


(ماجي) تتعلق بي.. أو فتاة عادية ك 
(هويدا) تقبل بي عريسا.. لا بد أنني 
ظريف أو رائع إلى حد مذهل.. بحيث 
تغطي جاذبية روحي على هذا القبح 
المريع.. ْ 

قال لي وهو يسترخي على الاريكة: 
(رفعت).. يؤسفني أن لقاءنا يوشك على 
الانتهاء..» 

«أنت صادق في هذا.. أحدنا ذاهب إلى 
الجحيم.. ولن يكون أنا!» 

تنهد.. وقال وهو يفك رباطي حذائه: 

- «إن الخلاص من نفسك لأمر عسير..» 
امحل قي سلف لم را اك له 
نظراته: 


- «دعنا نغادر الشقة. . سأدعوك إلى كوب 
من العصير في مكان جيد.. « 

2 200 دس الي ما مسحوق ١‏ يجان 

بنفس طريقتك.. ا 

- «إدذن لماذا أنت هنا الان؟» 

8 «أردت أن أعاود اقناعك.. فما أدعوك 

إليه ليس بهذه البشاعة..» 

- (هذا عالمي.. وهذه حياتي.. ولا أنوي 

التخلي عن أي شيء منهما..» 

قال وهو يمد يده في سترته: 

دن«رانا أعرركصن:عليك هد جذرةا ع« 


وفي بلاهة رحت أرمق المسدس 
المصوب إلى رأسي.. مسدسي أو نسخته 
إذا أردنا الدقة.. وتصلب جسدي كله: 

- «لا تكن سخيقا.. أنت لن تطلق علي 
الرصاص!» 

- «لم (0؟» ٍ 

ع ززه| بحقى كن أهدا أن نهذ يكنا .»+ 

- «سيسمع الجيران الطلقة..» 

- «عندما أفتح الباب لهمء وأقول إنني 
بخير وأن المسدس انطلق بينما كنت 
أنظفه؛ عندها سيعودون إلى بيوتهم 
مغمغمين: يا للمجنون! ثم ينسون كل 
شيء.. بعدها أحمل جثتك إلى السطح ليتم 
التبادل..» 


كان مخي يعمل كسيارة سباق.. 

هذا كلام منطقي.. ومن الغريب أنني لم 
أفكر فيه عندما سمحت له بالدخول.. 

عدت أسأله: 

- «ولماذا لا تفعل ذلك الاآن؟» 

- «لأني آمل في أن تفعلها حيّا.. لست 
شغوفًا بقتل من يشبهني إلى هذا الحد.. 
لكت بالتاكية عد اضيقط الررناق 13 استموروف 
فى عنادك..» 

نظرت إلى ساعتي.. 

انها الرابعة :ضداكا., .هنا اللق قدت 
وذاغات تنظ لكا هق الموعد المنتطر.. 
وحعلى. ان أخدع هذا الوغد قبل فوات 
الأوان... 

ومرت الدقائق بطيئة مملة.. 


يبدو أننى جلست على الأريكة بعض 
الوقتت فغبت عن الوعي.. ثم عدت 
لصوابي.. وتأملته.. كان جالسا يقاوم 
النعاس بدوره.. والمسدس في يده.. 
أغمضت عيني من جديد.. وفتحتها 
فوجدته قد أغمض عينيه تمامًا.. 

هل أثب عليه لأنتزع المسدس؟ 
الهاامطاطرق. بهاذ لو كان هافر الخطرى 
عنده قويًا.. وفتح عينيه وأنا على بعد 
مترين منه؟ سيضغط الزناد بدون تفكير.. 


وعاد النعاس يهزمني من جديد... 
لكني كنت أعرف أن حرب النعاس سجال 
بيننا.. وأنه يصحو حين أنام أنا.. والعكس 


وبدأ الضوء النظيف المنتعش يتسلل إلى 
صياح الديكة من مكان ما.. وصوت 
الطيور تتشاجر على لقمة العيش.. 

وشاريك إل الساطة. اليا الساسية 
يماك نه ري 1 لك اليد كه 
يفارق يده.. 

أدركت أن عليّ أن أتحرك سريعا.. 
فتوتره لن يجعله ينام أكثر.. 


تنخ نا نت 


رد وثبة واحدة إلى باب الشقة.. 
وخرجت منه. ٠‏ ثم أغلقته خلدو.. 

وهرعت أصعد في الدرجات إلى سطح 
البناية» درجتين فدرجتين.. 

لحسن الحظ له أحد يبصحو مبكرًا يوم 
(الجمعة).. 

ابن جناك من وننلاتي أل مزييان لين 
فقاك بمو اين 

كك ١‏ الماتع. الحتى ,ذا الصوين. 
وخرجت إلى الفضاء الفسيح.. 

هو ذا هوائى التلفزيون الخاص بي.. 
الشمس محتجبة.. لكني أعرف الشرق 
والغرب.. ويمكنني تخمين أنّ هذا هو 
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وصاحبنا قد نام تماما 


.. لكن المسدس لم يفارق يده : 





لوعي لذن اميه ل انر ني د 
دقائق.. 

ألقيت قطعة قرميد في المكان المذكور... 
ثم هرعت إلى الهوائي.. فجاهدت حتى 
انتزعته من مكانه.. كان مثبتا إلى السور 
ببعض الحبال لم أجد مشقة في قطعها.. 

ثم حملته إلى موضع بعيد.. وأحكمت 
ربطه هناك.. 

يحتاج إلى بضع ثوان كي يفيق.. ويهرع 
إلى الباب.. ثم يبحث عني في الطوابق 
السفلى لأنه يتوقع أنني هربت إلى 
الشارع.. 

بعد هذا سيفطن إلى أنني لم أبرح البناية 
بعد.. وسيبداً في البحث عني من أسفل 


لأعلى.. حتى يصل إلى السطح.. 

ونظرت لساعتي.. ربع ساعة.. عشر 
دقائق على الموعد... 

الركت الفسر, تورات بطل الهوائن.. 
في موضعه الجديد - يرتسم على أرض 
السطح.. إنها السابعة إلا دقيقتين.. 

هنا انفتح الباب.. 

ورأيت (رفعت) يدخل شاهرًا مسدّسه.. 
كان شرسا.. نظرة الغضب الوحشية في 
عينيه.. وإحساسه بأنه قد خدع بشكل ما.. 
ولو لم يكن يخشى تأثير الموت على انتقال 
الجزيئات؛ لأفرغ رصاصة في جسدي 
فورًا.. لكنه كان يخشى أن يفسد شيئا ما 
قال لي بصوت لم يفارقه النعاس تماما: 


- «كانت محاولة حمقاء.. والان تحرك.. 
فقد حان الموعد!» 

- «لن أفعل!» 

- «اسمع.. لم يعد الوقت يسمح بالمزاح.. 
هيا|١»‏ 

قالها وازداد عصبية.. للمرة الأولى لا 
يبدو واثقًا من نفسه إلى هذا الحد.. وتقدم 
بدات أتراجع بدوري إلى البقعة المحددة.. 
كيك واتسردن لوز د 

خطواته تقوده نحو قطعة القرميد.. 

انها السابعة تمامًا.. 

توقف لحظة.. نظر حوله.. فتراجعت إلى 


انتظر هنيهة.. ثم نظر للسماء.. وغمغم 
- «غريب! لم يحدث شيء..» 

- «لعلها فوارق التوقيت بين الكوكبين..» 
- «كلا.. إن الموعد في السابعة بتوقيتكم 
هنا..» 

وعاد ينظر حوله.. ثم غمغم في شك 
أكبرء وهو يركل قطعة القرميد: 

- «لحظة! هل قمت بتحريك الهوائي من 
موضعةه؟!» 1 
ل ده 

- «أنت حركت الهوائي من موضعهة!» 
وهنا شعرت أن الهواء مشحون كأنما 
غاضيفة: وهددة الدتو .روفي اللحطة القاىة 
رأيت جسده يتحول إلى لون أزرق باهت.. 


ثم بدأت ظلال سوداء تزحف لتغزو اللون 
الأزرق.. وازداد اللون شحوبًا.. 

لقد صار جسده شفافا تمامًا.. ثم.. لم يعد 
هناك شيء.. 

اختفى (رفعت إسماعيل) من أمام عيني.. 

اختفى من الوجود في ثانية واحدة.. 

لقد كان الاسترداد ذهذا ودقيهًا.. وعاد 
الرجل إلى عالمه مرغما.. 

ولحسن الحظ لم يفهم الجزء الأخير بعد 
فوات الأوان.. 


تنخ نا نت 


الخاتمه 


هذا هو كل ما أستطيع قوله عن هذه 
القصة.. 

أشبه شىء هى بهلوسة فى عقل أضناه 
المتكدق :أو الإذهان.' لكنها محفيفة بواقهة., 
ولقد احتجت إلى جهود كونيّة» كي أصلح 
كل الخراب الذي تركه الوغد في عالمي 
قبل أن يرحل.. 

تحججت لدى البعض بإرهاق أعصابي.. 
أو بحيرتي.. أو بمرضى النفسي.. أو 
بخرقي وغبائي.. المهم أنني خسرت 
كثيرين لم يقبلوا مبرراتي.. 


ولطالما دعوت اله ألا يعود ذلك المأفون 
إلى عالمي.. وإن كنت أستبعد عودته. 
فاجتياز العوالم الموازية ليس حفًا من 


حقوق الإنسان يمارسه متى شاء.. ثم إنني 


أعتقد أن لدى الرجل مشاكل جمة في 
غالفةى مشتاكل: اعنة. مما بسكا لل نوها 
هو متورط في جريمة ما أو مأزق ما.. هذا 
هو المبرر الوحيد لحماسة الشديد كي 
يجعلني أعود بدلا منه... ْ 
على كل حال لم يجل بخاطري قط أنني 
قد أكون مرعبًا إلى هذا الحد.. 

إن المرء لا يلقى نفسه كل لودع اومن 
الأفضك الترامسى. الطبنعة الا حضف بهذا 


ابدا.. 


تن ينا نت 


والان - بعد هذه المغامرة القصيرة - 
يمكننا العودة إلى روتين الحياة المعهود.. 

وسأبداً بتقديم قصة أخرى عن اثنين من 
عالم مواز آخر.. 

(سالم وسلمى).. هل نسيتموهما؟ 

إن لديّ قصة جيدة قاما بها هي (أرض 
المغول).. وهي تتحدذث عن عالم لم يظهر 
فيه (قطز).. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي 
عالم يحكمة المغول بأكمله بقبضة لا تلين.. 
ووحشية غير مسبوقة.. 

ولكن هذه قصة أخرى.. 


القاهرة 


رقم 
الإيداع: 
١ 1. 1‏ 


العربية 
و١١‏ شارع /اٌ 
المنطقة الصناعية 
بالعباسية 
القاهرة ت: 
بدت 0 5 
ع ههه ؟” 


الفهربس 

مقدمة 

١‏ -لقاء مع نفسيي!! 

١‏ - أشبياء صريبة ها هنا.. 
١‏ - وآشيياء مريبة هناك.. 
4 - جدون.. 

4 - موقف محرح.. 

٠١‏ - المكاشسفة.. 
/ - كوكب لا يسيع اتدين.. 
٠‏ -العاب القثل.. 

١١‏ التسلل.. 

١١‏ -لحظة الحقدقه.. 
الخاتمة 0 


ما وراء الطبيعة 





8 وجوه جقلك ب - حم حم 
0 ّ 
أسطورة رفعت 9 
هناك يات انعيماء . 


أبواب المقاير ليلا .. ومسوخ تفتم 
ْ عيونها في ظلام معمل ما .. لكن ؟ 
8 أشنع مسخ يمكن للمرء أن 3 د, أحمد خالد توفيق 
نلقاه ..هشونفس!ا! 9 


ظ أعماق المحيط ي.. تسوب تفتتم 


الشمن في مصر العد دالضاه م: 
وما يعادله بالد ولار الامريكي + . ١‏ 7 





[0 5 


[1 | 
امنا اسداس امور 1ت مال اضر 
وقتها بآن الاسم سخيف ومتحذلق! 


[2->] 
فيما بعد عرفت قصة (سالم وسلمى) بتفصيل أكثر.. 
وصار الأمر مألوفا لي.. 


]>-3[ 


